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03أخبار سوريا

مـع  والمسـموعة  المكتوبـة 
سري  بشـكل  الثـورة  بدايـة 
التنسـيقيات، وعبر  من خلال 
في  الشـباب  مـن  مجموعـة 
المختلفة  السـورية  المحافظات 
"متواضعـة"،  بإمكانيـات 
 2015 عـام  في  وانتقلـت 
إلى العمـل بشـكل علنـي في 
الصحافـة المرئيـة، إذ اختارت 
لـ"تكـون  الصحافـة  مهنـة 
صـوت المسـتضعفين وصوت 

في  تـررًا  الأكـر  الفئـة 
الحـرب، النسـاء والأطفـال"، 
لعنـب  تقولـه  مـا  بحسـب 

بلـدي. 
عملهـا  خـلال  تعرضـت 
"الشـتائم  لكثـر من  سـابقًا 
ورسـائل  والإهانـات 
التهديد"، سـواء مـن المجتمع 
موالـين  مـن  أو  المحيـط 
للنظـام، لكنهـا كانـت تحول 
هـذه "الإهانـات" إلى "قوة" 

مجـال  في  نفسـها  لتثبـت 
عملهـا، لذلـك لم تكـن تصرح 

 . عنهـا
تقول مرنـا، "منـذ اختياري 
أعـرف  كنـت  المهنـة  لهـذه 
الطريـق صعـب وطويـل  أن 
بالـورود،  معبـدًا  وليـس 
عـى  متاعـب  مهنـة  المهنـة 
الرجـال، فكيـف تكـون عى 
النسـاء في مجتمـع محافـظ 

14نوعًـا مـا". 

كيف تستقبل مدينة الباب 
النازحين؟

05تقارير مراسلين
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الغاز الصناعي لمنشآت 
درعا المدينة.. 

الريف خارج المنافسة 
في الإنتاج
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إجراءات احترازية لمواجهة 
"كورونا" 

في ريف حلب الشمالي
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بين أيلول 2018 وآذار 2020.. 
اتفاقان غيرا شكل إدلب
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جماهير الدوري 
الأمريكي
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سوريون عالقون 
على طريق الحلم الأوروبي

صحفيات سوريات 
يواجهن واقعهن 

في إدلب
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - تيم الحاج

أفـرزت هجـات النظـام الأخـرة اتفاقين 
تغيـراً  أحدثـا  وموسـكو،  أنقـرة  بـين 
جذريـًا في شـكل السـيطرة عـى المناطق 
التـي شـملاها، لتتراجع سـيطرة الفصائل 
لمصلحـة تقـدم قـوات النظـام، بالإضافـة 
إلى خلـو مـدن كبـرة مـن آلاف السـكان، 
بعـد مجـازر نفذتهـا الطائرات الروسـية 
جعلت الحـدود التركية- السـورية تكتسي 
باللـون الأبيـض الذي يمثل لـون مخيات 
النازحـين مـن إدلـب ومحيطهـا، الذيـن 

هربـوا مـن عمليـات القصف.

أيلول 2018
كانـت روسـيا وقـوات النظـام السـوري 
أكملـت  قـد  الإيرانيـة  والميليشـيات 
اسـتعداداتها لشـن هجـوم عسـكري عى 
محافظـة إدلـب في أيلـول 2018، التـي 
تسـيطر عليهـا فصائل المعارضـة و"هيئة 

الشـام". تحريـر 
إلا أن اتفاقـًا جرى بين الرئيسـين، التركي، 
رجـب طيب أردوغان، والـروسي، فلاديمر 
بوتـين، في 18 مـن الشـهر نفسـه، أوقف 

ذلـك الهجوم.
ونـص الاتفـاق حينهـا، عى الإبقـاء عى 
منطقـة "خفـض التصعيـد" في إدلـب، 
وتحصـين نقاط المراقبة التركية واسـتمرار 
عملهـا، وإقامـة منطقـة منزوعة السـلاح 
بعمـق -15 20 كيلومـتراً داخـل منطقـة 

التصعيد". "خفـض 
كـا نـص عـى سـحب جميـع الدبابات 
وقاذفـات الصواريـخ المتعـددة الفوهـات 
الخاصـة  الهـاون  ومدافـع  والمدفعيـة 
بالأطـراف المتقاتلـة، مـن داخـل المنطقـة 
المنزوعة السـلاح بحلـول 10 مـن تشرين 
الأول 2018، وقـد التزمـت الفصائـل بهذا 
البنـد في حين لم يلتزم النظـام بذلك، وفق 

المعطيـات عـى الأرض.
التركيـة  المسـلحة  القـوات  تقـوم  كـا 
والشرطـة العسـكرية الخاصـة بالقـوات 
الـروسي،  للاتحـاد  التابعـة  المسـلحة 
مراقبـة  وجهـود  منسـقة  بدوريـات 
باسـتخدام طائرات مـن دون طيـار، عى 
امتـداد حـدود المنطقـة المنزوعة السـلاح.
أيضًـا، تتكفـل  ومـن بنـود "سـوتشي" 
التـي  الجاعـات  جميـع  بإبعـاد  تركيـا 
وصفها البيـان بـ"الإرهابيـة الراديكالية" 
عـن المنطقـة المنزوعة السـلاح، بحلول 15 

الأول 2019. مـن تشريـن 
واسـتخدمت موسـكو هـذا البنـد كورقـة 
ضغط عـى تركيا، واتهمتها بعـدم الالتزام 
بإخـراج "المجموعـات الإرهابيـة"، وهـو 
ما ظهـر جليـًا في تصريحات المسـؤولين 
الـروس مؤخـراً في أثنـاء الحملـة الأخرة 
عـى إدلـب، في كانـون الثـاني وشـباط 

الماضيـين، لتبريـر هجـوم النظام.
ولعـل من أهم بنـود الاتفاق، هو اسـتعادة 
 "M4" حركـة الترانزيـت عـبر الطريقـين
)حلـب-   "M5"و اللاذقيـة(  )حلـب- 
حـاة(، وضـان حريـة حركـة السـكان 
المحليـين والبضائـع، واسـتعادة الصـلات 
التجاريـة والاقتصاديـة، وهـو مـا لم يتـم 
تطبيقـه وفق الجـدول الزمني للاتفـاق، إذ 
كان محـدداً بحلـول نهاية عـام 2018، ما 
جعـل معظم المراقبين يتوقعون أن تسـعى 
روسـيا لتفعيـل هذا البنـد لاحقًـا، وهذا ما 

حصـل في الحملـة العسـكرية الأخرة.
وعنـد توقيـع اتفـاق "سـوتشي" كانـت 
فصائـل المعارضـة تسـيطر عـى مناطق 
واسـعة في محافظـة إدلـب، أبرزهـا مدن 

 ،"M5" رئيسـة تقع عى الطريق الـدولي
كمدينـة خـان شـيخون ومعـرة النعـان 
وسراقـب، بريف إدلب الجنـوبي، بالإضافة 
حـاة  بريـف  وكفرزيتـا  مـورك  إلى 
الشـالي، إلى جانـب وجودهـا في ريفي 
حلب الغـربي والجنـوبي اللذيـن يشرفان 

الطريق. عـى نفـس 

آذار 2020
منـذ نوقيـع اتفـاق "سـوتشي" المتعلـق 
بإدلـب، شـنت روسـيا والنظام السـوري 
أول  بـدأت  عسـكرية،  حمـلات  خمـس 
حملـة بعد شـهر مـن توقيت الاتفـاق، أي 
في تشريـن الأول 2018، في حـين بـدأت 
الأخـرة في كانون الثـاني الماضي، وانتهت 
باتفـاق جـرى توقيعـه في موسـكو بـين 
أردوغـان وبوتـين في 5 مـن آذار الحالي.

أفرزهـا  التـي  الخريطـة  إلى  وبالنظـر 
الاتفـاق ومقارنتهـا مـع الخريطـة التـي 
أن  يلاحـظ  "سـوتشي"،  اتفـاق  أفرزهـا 
المعارضة السـورية خسرت مناطق واسعة 

مـن أريـاف حلـب وحـاة وإدلـب.

إدلـب  في  المعارضـة  سـيطرة  وباتـت 
مـن  قريبـة  مناطـق  بعـدة  محصـورة 
مـع  تركيـا،  مـع  الحـدودي  الشريـط 
احتفاظها بمـدن تقع عى الطريـق الدولي 
"M4"، وسـط توقعات باسـتكال روسيا 
حملتهـا في المنطقـة وانتزاع هـذا الطريق 
مـن المعارضـة، اسـتنادًا إلى التصريحات 
السـابقة للمسـؤولين الروس، التي تتحدث 
لكامـل  النظـام  اسـتعادة  ضرورة  عـن 

السـورية. الجغرافيـا 
عقـب  جـاء  الـذي  آذار  اتفـاق  ونـص 
سـاعات  خمـس  اسـتمرت  محادثـات 
بحضـور كبـار المسـؤولين مـن روسـيا 
وتركيـا، عى وقـف إطلاق النـار في إدلب 
عـى خط التـاس الـذي تم إنشـاؤه وفقا 
لمناطـق "خفـض التصعيد"، وإنشـاء ممر 
آمـن بطـول سـتة كيلومترات إلى الشـال 

سـوريا. في   "M4"الطريـق وجنـوب 
إضافـة إلى العمـل عـى توفـر حايـة 
شـاملة لكل السـوريين وإعـادة النازحين، 
وروسـية،  تركيـة  دوريـات  وتسـير 
سـتنطلق في 15 مـن آذار الحـالي، عـى 

 )M4( اللاذقيـة  حلـب-  طريـق  امتـداد 
بـين منطقتي ترنبـة غرب سراقـب، وعين 

الحـور بريـف إدلـب الغـربي.
انسـحاب  عـدم  إلى  الاتفـاق  ويشـر 
قـوات النظـام السـوري إلى حـدود اتفاق 
الواقـع  وتثبيـت  السـابق،  “سـوتشي” 

الحـالي. العسـكري 
وكان أردوغـان صرح مـراراً بأن تركيا تريد 
تراجـع قـوات النظـام السـوري إلى خلف 
نقـاط المراقبـة التركية، التي رسـمها اتفاق 

"سـوتشي" الموقعّ في أيلـول 2018.
ومطلـع شـباط المـاضي، أعطـى الرئيس 
الـتركي مهلة لقـوات النظام كي تنسـحب 
مـن المناطـق التي سـيطرت عليهـا خلال 
الحملـة الأخرة عـى أرياف إدلـب وحلب 

وحاة.
ومـن أهـم المناطـق التـي سـيطر عليهـا 
النظام السـوري ولم ينسـحب منهـا، وفق 
الاتفـاق الحـالي، خـان شـيخون ومعـرة 
النعـان وسراقـب في ريف إدلـب، إضافة 
إلى ريـف حـاة الشـالي وريـف حلـب 

لغربي. ا

بين أيلول 2018 وآذار 2020.. 

اتفاقان غيرا شكل إدلب
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين )رويترز(
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مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا جيمس جيفري، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن )يني شفق(

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

"لم أسـمع بمحافظـة إدلـب مـن قبـل"، 
الرئيـس  أطلقـه  اعترافـًا  هـذا  كان 
الأمريـي، دونالـد ترامـب، بعـد أيام من 
 ،2018 أيلـول  في  "سـوتشي"،  اتفـاق 
بـين روسـيا وتركيـا بشـأن إدلـب، وهو 
السـوريين،  مـن  كثـر  اسـتهجنه  مـا 
لأن المحافظـة كانـت تتعـرض للقصـف 

والمعـارك. المسـتمر 
ونسـب الرئيـس الأمريي حينهـا الفضل 
لنفسـه في منـع هجـوم روسـيا والنظام 
وزيـر  مـن  الطلـب  عـبر  إدلـب،  عـى 
القومـي  للأمـن  ومستشـاره  خارجيتـه 
"عـدم السـاح بحصـول الهجـوم"، مـا 
أدى إلى "توقـف الأمـر"، بحسـب قوله.
في ظـل تحول إدلـب إلى سـاحة تصفية 
حسـابات بـين اللاعبين الكبـار في الملف 
السـوري، وعى رأسـهم روسـيا وتركيا، 
خـلال الأسـابيع الماضيـة، وما نتـج عنه 
مـن توتـر وخـلاف كاد أن يسـفر عـن 
حـرب مفتوحـة، بـدأت أمريـكا بالتحرك 
المنطقـة،  إلى  مسـؤوليها  إيفـاد  عـبر 

واتخـاذ خطـوات لتسـلمّ زمـام الأمور.

أمريكا لن تقبل بغير حدود "سوتشي"
سـادت ضبابيـة في الموقـف الأمريـي، 
دعـم  تجـاه  الماضيـة،  الأسـابيع  خـلال 
النظـام  قـوات  ضـد  إدلـب  في  تركيـا 
طلبـت  وقـت  في  وروسـيا،  السـوري 
أنقـرة، التـي بـدأت عمليـة عسـكرية في 
إدلـب تحت اسـم "درع الربيـع" في 27 
مـن شـباط الماضي، مـرارًا من واشـنطن 
وتزويدهـا  واضـح،  موقـف  اتخـاذ 
بمنظومـة الدفـاع الجـوي "باتريـوت".
لكـن أمريـكا اكتفت بالتصريـح الإعلامي 
بمسـاندة حليفتها في "الناتـو" )تركيا(، 
إلى جانـب اسـتعدادها لـ"تزويـد تركيـا 
بالذخـرة اللازمـة” مـن أجـل العمليات 
العسـكرية في إدلـب، بحسـب مـا أكـده 
المبعـوث الأمريـي إلى سـوريا، جيمـس 

. ي جيفر
في حـين أكـد الرئيـس الـتركي، رجـب 
شـباط  مـن   26 في  أردوغـان،  طيـب 
المـاضي، أن الولايـات المتحـدة لم تقـدم 

إدلـب. بعـد دعـاً لتركيـا في منطقـة 
يومـين  قبـل  جيفـري  تصريـح  وجـاء 
مـن لقـاء الرئيـس الـتركي، رجـب طيب 
أردوغـان، والـروسي، فلاديمـر بوتـين، 
اتفـاق  عـن  أسـفر  الـذي  موسـكو،  في 

جديـد في إدلـب.
إطـلاق  وقـف  عـى  الاتفـاق  وينـص 
النـار في إدلـب عى خـط التـاس الذي 
أنُشـئ وفقًـا لمناطق “خفـض التصعيد”، 
وإنشـاء ممر آمن بطول سـتة كيلومترات 
إلى الشـال وجنوب الطريـق “M4” في 

. سوريا
إضافـة إلى العمـل عـى توفـر حايـة 
شـاملة لكل السـوريين وإعادة النازحين، 
وروسـية،  تركيـة  دوريـات  وتسـير 
سـتنطلق في 15 مـن آذار الحـالي، عـى 
 )M4( اللاذقيـة  حلـب-  طريـق  امتـداد 
بـين منطقتـي ترنبة غـرب سراقب، وعين 

الغربي. إدلـب  بريـف  الحـور 
وحاولـت روسـيا الحصـول عـى دعـم 
مـن مجلس الأمـن للاتفـاق، الأمـر الذي 
يثبـت الواقع العسـكري الحالي ويرسـم 
حـدودًا جديـدة لخريطة إدلب، مـا يلغي 
حـدود اتفاق "سـوتشي" السـابق، الذي 
تعتـبره أمريـكا أساسًـا وتجـب العـودة 

وتطبيقه. إليـه 
وطالـب وزير الخارجيـة الأمريي، مايك 
بومبيـو، في مؤتمـر صحفـي، الخميـس 
إلى  بالعـودة  وروسـيا  تركيـا  المـاضي، 
مطالـب  إن  قائـلًا  "سـوتشي"،  اتفـاق 
الولايـات المتحـدة في المنطقة هـي عودة 
الطرفـين إلى اتفـاق "سـوتشي" 2018، 
والتوصـل إلى وقـف لإطـلاق النـار في 

. لب د إ
لكـن الهـدف الـروسي في مجلـس الأمن 
أكـد  إذ  أمريـي،  بـ"فيتـو"  اصطـدم 
دبلوماسـيون لوكالة الصحافة الفرنسـية، 
أن الولايـات المتحدة عرقلـت تبني مجلس 
الأمـن إعلانـًا يدعـم الاتفـاق الـروسي- 

إدلب. الـتركي حـول 
وأشـارت الوكالـة إلى أنـه عندمـا طلـب 
المتحـدة،  السـفر الـروسي لـدى الأمـم 
في  شركائـه  مـن  نيبينزيـا،  فاسـيلي 
بشـأن  مشـترك  إعـلان  تبنـي  المجلـس 
قالـت  الـتركي،  الـروسي-  الاتفـاق 

المندوبـة الأمريكيـة، كيـلي كرافـت، “إنه 
لأوانـه”. سـابق  أمـر 

أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى 
إدلب

واشـنطن  أوفـدت  ذلـك  جانـب  إلى 
مبعوثهـا الخـاص إلى سـوريا، جيمـس 
المتحـدة  الولايـات  ومندوبـة  جيفـري، 
كيـلي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الأمريكيـة 
كرافـت، والسـفر الأمريـي في تركيـا، 
ديفيـد سـاترفيلد، إلى داخـل مدينة إدلب 
ليكـون أول وفـد أمريي رفيع المسـتوى 

يـزور إدلـب.
بالنيابـة  جـاءت  إنهـا  كرافـت،  وقالـت 
عـن الرئيـس الأمريـي، دونالـد ترامب، 
مايـك  الأمريـي،  الخارجيـة  ووزيـر 
بومبيـو، لإظهـار التضامـن مع الشـعب 
ترامـب  إدارة  أن  وأكـدت  السـوري، 
أمريـي  دولار  108 ملايـين  خصصـت 
الأمريكيـة  الإنسـانية  المسـاعدات  مـن 

السـوريين. إلى  لتقديمهـا 
وجـاءت الزيارة تحت طابع إنسـاني بهدف 
الاطلاع عى أحـوال النازحين في المخيات، 
لكـن في ظـل وجـود مسـؤولين رفيعـي 

المسـتوى خرجـت الزيارة برسـائل عدة.
وتعتـبر الزيـارة رسـالة إلى روسـيا بأن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حاضرة في 
إدلـب، ولن تسـمح بتقـدم قـوات النظام 
السـوري أكـر، وهـو مـا أكـده جيفري، 
الـذي صرح خـلال لقاء أجراه مع شـبكة 
“سي بي إس نيـوز” الأمريكية، في 7 من 
آذار الحـالي، “لا أعتقـد أن يكـون النصر 
حليفًـا للروس، ولنظام بشـار الأسـد في 

إدلب”.
قـدرة  عـدم  الأمريـي  المسـؤول  وعـزا 
النظـام السـوري عـى تكـرار سـيناريو 
سـيطرته عـى مناطـق للمعارضـة بدعم 
في  الـتركي  الوجـود  إلى  روسـيا،  مـن 
إدلـب، قائـلًا “الوضـع مختلف بالنسـبة 
سـينتصرون  أنهـم  أعتقـد  ولا  لإدلـب، 
هنـاك، وسـبب هـذا هو عـدم انسـحاب 

الأتـراك”.
كـا أوصلـت الزيـارة رسـالة إلى تركيـا 
بدعمهـا في إدلـب في مواجهـة الـروس، 
وهـو مـا أكـده جيفـري عقـب الزيـارة 

مبـاشرة بـأن "تركيـا شريـك في حلـف 
الجيـش  معظـم  الأطلـسي..  شـال 
أمريكيًـا..  عتـادًا  يسـتخدم  )الـتركي( 
سـنعمل عى التأكـد من أن العتـاد جاهز 
ويمكـن اسـتخدامه"، مؤكـدًا أن أمريـكا 
مسـتعدة لتقديـم الذخـرة إلى تركيا في 

حربهـا بإدلـب.
كـا تعتـبر الزيـارة، واللقاء مـع عناصر 
من "الدفـاع المدني"، ردًا عـى الاتهامات 
التـي توجهها روسـيا مـرارًا إلى المنظمة، 

بأنهـا "إرهابية".
وأعربـت كرافـت عـن امتنانهـا لمصافحة 
أيـادي متطوعـين مـن "الدفـاع المدني" 
إياهـم  واصفـة  البيضـاء(،  )الخـوذ 
يقومـون  الذيـن  العاديـين  بـ"الأنـاس 
حيـاة  لإنقـاذ  اعتياديـة  غـر  بأمـور 

الأسـد". وحشـية  مـن  السـوريين 

أمريكا المدعومة بموقف غربي
صيغـة الاتفـاق مـا زالـت غامضـة، ولم 
تجب عـن مواضيع شـائكة، مثـل مصر 
نقـاط المراقبـة التركيـة، وحـدود الاتفاق 
السـابق )سـوتشي(، إلى جانـب مصـر 
معـرة  الاسـتراتيجية،  الكـبرى  المـدن 

النعـان وسراقـب وخـان شـيخون.
وهـو ما أكدت عليـه السـفرة البريطانية 
لدى الأمـم المتحـدة، كارن بـرس، خلال 
جلسـة مغلقـة لمجلـس الأمن، بأنـه يوجد 
كثـر من الأسـئلة حـول طريقـة تطبيق 

الاتفـاق، والجهـة التـي سـتتحكم فيه.
وقالـت في هـذا الصـدد، “من سيسـيطر 
عى مـا سـيحدث في غـرب حلـب، وهل 
رسـميًا  صدّقـت  السـورية  الحكومـة 
عـى الاتفـاق الـروسي- الـتركي؟ وهل 
سـتطبق ترتيبـات وقف إطـلاق النار؟”.
كـا عـبّر السـفر الألمـاني، كريسـتوف 
هويسـغن، عـن قلـق بـلاده إزاء معانـاة 
المدنيـين في إدلـب، معربـًا عن أملـه بأن 
يتمكـن الأهالي من العـودة للعيش هناك، 
في حـال الوصـول إلى مناطـق آمنة بعد 

تنفيـذ وقـف إطـلاق النار.
الاتفـاق،  الفرنسـية  الرئاسـة  وانتقـدت 
ويتضمـن  هشًـا  يـزال  لا  أنـه  معتـبرة 
نقاطـًا غامضة، وذلك في بيـان للإليزيه، 

6 مـن آذار الحـالي. في 

وأشـار إلى أن الاتفـاق الـروسي- التركي 
لم  لكنـه  النـار  لإطـلاق  وقفًـا  “أنتـج 
يترسـخ جيدًا بعـد”، إذ إنـه “رغم خفض 
التصعيـد العسـكري لا تـزال عـدد مـن 

التحـركات الميدانيـة مسـتمرة".

النقـاط  مـن  عـدد  وجـود  إلى  ولفـت 
التـي  والمسـائل  الاتفـاق،  في  الغامضـة 
يصعـب التعامـل معهـا، بمـا في ذلـك، 
الدوليـين  الطريقـين  مـن  “الانسـحاب 
دعـم  عـن  والحديـث   ،))M5و  )M4(
بشـأن  وضـوح  لا  وإنسـاني  سـياسي 

ترتيباتـه".
الـدول  مـن  عـدد  اقترحـت  حـين  وفي 
الأوروبيـة تعديـلات عـى نـص القـرار 
الـذي طرحتـه روسـيا، رفضت موسـكو 
مفاوضـات  في  الدخـول  جانبهـا  مـن 

حولـه. طويلـة 
وتنتظـر إدلـب ما سـتؤول إليه الأسـابيع 
المقبلـة، سـواء تثبيـت الاتفـاق الـتركي- 
الـروسي والعودة إلى المسـار السـياسي 
بجنيـف،  المتحـدة  الأمـم  أروقـة  في 
الدسـتورية"  ومتابعة اجتاعات "اللجنة 
 ،2019 الثـاني  تشريـن  منـذ  المتوقفـة 
أو خـرق الاتفـاق والعـودة إلى المعـارك 

والاشـتباكات.

الحاضر الغائب.. 

أمريكا تسعى لكسر التفرد الروسي في إدلب

من سيسيطر على ما 
سيحدث في غرب 

حلب، وهل الحكومة 
السورية صدقت رسميًا 
على الاتفاق الروسي- 
التركي؟ وهل ستطبق 

ترتيبات وقف إطلاق النار

https://www.enabbaladi.net/archives/368499
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في  الصناعـي  الغـاز  توزيـع  يقتـصر 
الريـف،  ومطاعـم  منشـآت  درعـا عـى 
ما يتسـبب بفـوارق في تكاليـف الإنتاج، 
تؤثر عـى المنافسـة بـين الصناعيين في 
الريـف والمدينة، بينـا أدى حصر توزيع 
الغـاز عبر الرسـائل النصيـة، إلى فقدانه 

مـن السـوق المحليـة وارتفاع سـعره. 
فبعد اعتـاد وزارة النفـط الآلية الجديدة 
مـن  ابتـداء  المنـزلي  الغـاز  توزيـع  في 

شـباط الماضي، عـبر الرسـائل التي تصل 
إلى المواطـن، وتخولـه تسـلمّ أسـطوانة 
تاريـخ  مـن  سـاعة   24 خـلال  الغـاز 
وصول الرسـالة، ظهرت مشـاكل عدة في 
آليـة التوزيـع، باعتبارها تجربـة جديدة، 
وأثـرت عى أصحـاب المنشـآت الصناعية 
في ريـف درعـا، الذي لا يصـل إليه الغاز 

. عي لصنا ا

منشآت تغادر السوق
المنـزلي  الغـاز  توزيـع  حـصر  بعـد 

سـعر  وصـل  الذكيـة"،  "البطاقـة  في 
لـرة  ألـف   20 حـوالي  إلى  الأسـطوانة 
سـورية، مع بداية تفعيل خدمة الرسـائل، 
المطاعـم  أصحـاب  عمـل  تأثـر  وبذلـك 
والمنشـآت الصغـرة ومعامـل الحلويـات 
في أريـاف درعـا، الذيـن يحتاجـون إلى 
الغـاز بكميات كبـرة وبشـكل يومي، ما 
دفـع بعض أصحـاب المطاعـم إلى تعليق 

إغلاقهـا بشـكل كلي.  أو  أعالهـم، 
الفـروج بريـف  أحـد أصحـاب مطاعـم 
درعـا )تحفـظ عى نشر اسـمه لأسـباب 

أمنيـة(، أغلـق مطعمـه بعد فقـدان الغاز 
المنـزلي، ولصعوبـة تأمينـه، إلى جانـب 
ارتفـاع أسـعار الدجـاج والمـواد الأولية.

بلـدي،  لعنـب  المطعـم  صاحـب  يقـول 
إنـه لم يعـد بإمكانـه مجاراة الخسـارات 
المطعـم،  منهـا  يعـاني  التـي  اليوميـة 
وخاصـة بعـد غياب الإقبـال عليـه، لذلك 

إغلاقـه.  إلى  اضطـر 
أبـو عار )تحفـظ أيضًا عى نشر اسـمه 
الكامـل(، مالـك محـل للحلويـات بريف 
درعـا، يعـاني مـن المشـاكل نفسـها، إذ 
أثر فقـدان الغاز بشـكل رئيـس، وحصر 
تسـليمه بشـكل مبـاشر للمسـتفيد، عى 
تكلفـة صناعـة الحلويات، فمحلـه يحتاج 
شـهرياً  للغـاز  أسـطوانات  ثـلاث  إلى 

تقريبي.  بشـكل 

فوارق بتكاليف الإنتاج 
يقـول أبـو عار لعنـب بلدي إن المنشـآت 
الصناعيـة، حتـى لـو كانـت مرخصة، لا 
يمكنهـا الاسـتفادة مـن الغـاز الطبيعي، 
بتكلفـة  الفـوارق  يوسـع  الـذي  الأمـر 
الإنتـاج، ويؤثـر عـى عامل المنافسـة في 

الأسـعار بـين المدينـة والريـف. 
وكان مديـر فـرع المحروقـات في درعـا، 
حسـن السـعيد، أكد في تصريح لصحيفة 
"البعـث" أن الغاز متوفـر لجميع المطاعم 
والمنشـآت الصناعيـة بمعـدل أربعة آلاف 
و500 أسـطوانة، ولكن أصحـاب المطاعم 
درعـا،  ريـف  في  الصناعيـة  والمنشـآت 
الذيـن تواصلـت معهم عنب بلـدي، أكدوا 
أن المسـتفيد مـن الغـاز الصناعـي، هـي 
المنشـآت التـي تقـع ضمـن مركـز مدينة 

فقط.  درعـا 
في  يكمـن  الحـل  أن  عـار  أبـو  يـرى 
توزيـع الغـاز للصناعيين عـبر "البطاقة 
يـوزع  كـا  محـدد،  بسـعر  الذكيـة"، 
البنزيـن حاليًـا بسـعره المدعـوم حسـب 

المخصصـات، أي بــ250 لـرة سـورية 
عـى  حـر  وبشـكل  الواحـد،  لليـتر 
450 لـرة سـورية،  "البطاقـة" بسـعر 
مشـراً إلى أنـه مـن الممكـن طـرح غـاز 
الصناعيين في السـوق وعـى "البطاقة" 
بسـعر مناسـب، إذ إن سـعر الأسـطوانة 
المدعـوم لا يتجـاوز 2400 لرة سـورية. 
الحـل قد يكـون مناسـبًا لصاحـب محل 
كان  الـذي  درعـا،  ريـف  في  الفـروج 
يبـدل أسـطوانة الغـاز بتكلفـة 20 ألـف 
لـرة سـورية، في حـين تسُـلَّم محـلات 
ومطاعم درعـا المدينة أسـطوانة مزدوجة 
تعـادل أسـطوانتين مـن الغـاز المنـزلي 

بسـعر تسـعة آلاف لـرة.
السـعر  تخفيـض  إلى  يـؤدي  قـد  ذلـك 
الريـف،  أسـواق  في  للمنتـج  النهـائي 
المعامـل  أصحـاب  "أفضليـة"  وينهـي 
والمنشـآت والمطاعـم في المدينـة، ويغلـق 
بالأسـعار،  "المنـاورة"  مجـال  أمامهـم 
مـا يعـرض أصحـاب المنشـآت والمطاعم 

للخسـارة.  بالريـف 

الغاز الصناعي
أسطوانات غاز البوتان ذات 
حجم مضاعف بالمقارنة مع 

الغاز المنزلي 
في سوريا، 

وهي مخصصة 
للمنشآت 
الصناعية 

المرخصة، وتسهم 
في تخفيض 

تكاليف الإنتاج.

الغاز الصناعي لمنشآت درعا المدينة.. 

الريف خارج المنافسة في الإنتاج
لجنة المحروقات  الفرعية في درعا تعتمد آلية جديدة لتوزيع المحروقات من خلال إيصال الأسطوانات إلى منازل المواطنين مباشرة )سانا(

متوزيع مادة البيرين على النازحين الموجودين بمخيم "الريان" على أطراف قرية كفرعروق - 26 شباط لعام 2020 )عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع

"نزحـت مع زوجتـي وأولادي السـتة 
الحملـة  بدايـة  منـذ  منزلنـا  مـن 
سـنة  قبـل  مدينتـي  عـى  العسـكرية 
تقريبًـا، ليسـتقر بنـا الحـال في بيت 
إدلـب،  مدينـة  في  الرطوبـة  تأكلـه 
سـورية". لـرة  ألـف   20 وإيجـاره 
يـروي صبحـي طـلال الخـاني البالغ 
بلـدي،  لعنـب  عامًـا،   39 العمـر  مـن 
مدينـة  في  الإنسـاني  الوضـع  سـوء 
إدلـب، مع قلـة الدعـم الإغـاثي، ملقيًا 

بالمسـؤولية عـى المجلـس المحـلي.
خـان  مدينـة  مـن  النـازح  صبحـي، 
لم  الجنـوبي،  إدلـب  بريـف  شـيخون 
يحصـل سـوى عى سـلة واحـدة منذ 
نزوحـه، رغـم سـوء وضعـه المعيشي.
القاطنـين  مـن  الآلاف  وكحالـه، 
مـن  هربـًا  نزحـوا  الذيـن  إدلـب  في 
قـوات  قبـل  مـن  الجـوي  القصـف 
السـوري وحليفتهـا روسـيا،  النظـام 
"منسـقو  فريـق  مديـر  فبحسـب 
بلـغ  الحـلاج،  محمـد  الاسـتجابة"، 
 417.633 النازحين في المدينـة  عـدد 
عـى  الحملـة  بـدأت  أن  منـذ  نسـمة، 
وحلـب  الجنـوبي  إدلـب  ريفـي 

المـاضي. شـباط  حتـى  الغـربي، 

يعيشـون  النازحـين  هـؤلاء  معظـم 
قلـة  ظـل  في  صعبـة،  حـالات 
قبـل  مـن  الإنسـانية  المسـاعدات 
النازحـين  مـع  مقارنـة  المنظـات، 
المخيـات  في  الموجوديـن  الآخريـن 
أو في مـدن وبلـدات أخرى بالشـال 

. لسـوري ا

المجلس يبرر: المنظمات مسؤولة
يؤكـد رئيـس المجلـس المحـلي لمدينـة 
إدلـب، عبـد القـادر هرمـوش، لعنـب 
يتـم  التـي  المسـاعدات  "أن  بلـدي 
توزيعهـا عـى النازحـين الموجوديـن 
مقارنـة  قليلـة  إدلـب  مدينـة  في 
الشـال  في  أخـرى  ومـدن  ببلـدات 
لتقصـر  ذلـك  ويعـود  السـوري، 
بعـض المنظـات الإنسـانية في دعمها 

. " للمجلـس
عـى  المسـاعدات  توزيـع  ويتـم 
مخاتـر  طريـق  عـن  النازحـين 
موزعـين عـى ثمانيـة أحيـاء، بينا لا 
تقتـصر الحاجـة إليها عـى النازحين، 
مـن  كبـر  جـزء  الهرمـوش،  فوفـق 
صعبـة. أوضاعًـا  يعانـون  المقيمـين 

صبحـي، وغـره مـن النازحـين الذين 
إدلـب،  في  بلـدي  عنـب  التقتهـم 
أرجعـوا أيضًـا سـبب نقـص المعونـات 

الغذائيـة لضعف عمل المنظـات، وعدم 
التنسـيق فيـا بينهـا في مدينـة إدلب.
نـشر  عـى  )تحفـظ  النازحـين  أحـد 
كفرنبـل،  مدينـة  مـن  وهـو  اسـمه( 
مـن  كثـراً  إن  بلـدي،  لعنـب  يقـول 
أقربائـه وأصدقائـه في مدينـة إدلـب 
أرهقتهـم الديون بسـبب قلـة المعونات 
في  عـام  بشـكل  والدعـم  الغذائيـة 

المدينـة. 

حكومة الإنقاذ تبرئ نفسها
في  الإنسـانية  الشـؤون  مديـر  يؤكـد 
مدينـة إدلـب، بـلال الحسـامي، لعنب 
بلـدي، أن المديرية التابعـة لـ"حكومة 
ومراكـز  المخيـات  وفـرت  الإنقـاذ" 
الإيـواء للنازحـين في إدلـب، في ظـل 
أزمـة النـزوح الكبـرة التـي شـهدتها 
المنظـات  مـع  بالتنسـيق  المنطقـة 

الإنسـانية.
كل  مخيـات  المسـاعدات  وشـملت 
والعوجـة،  مصطفـى،  الشـيخ  مـن 
مارتين،  والروتكو، وحـرش  واليـان، 
والزيتـون وغرهـا  البلـدي،  والملعـب 
لجميـع  وُزع  كـا  المخيـات،  مـن 
"كل  الحسـامي،  بحسـب  النازحـين، 
تدفئـة  مـواد  مـن  يحتاجونـه  مـا 
إلى  بالإضافـة  وبريـن(،  )مـازوت 

يوميـة".  طعـام  وجبـات 
وبشـكل يومي يتـم توزيع مـا يقارب 
الحليـب  وُزع  كـا  وجبـة،   12000
ويشـمل  الغذائيـة،  والسـلل  المجفـف 
الشـؤون  لمديـر  وفقًـا  التوزيـع، 
120 دولارًا  الإنسـانية، "مبالـغ بقيمة 

الواحـدة". للعائلـة 
كـا أمّنـت المديريـة السـكن لــ195 
الموجـودة  الإيـواء  مراكـز  في  عائلـة 
عائلـة   60 ونقُلـت  المدينـة،  ضمـن 

مـن المسـاجد إلى مركـز إيـواء الملعب 
إدلـب. مدينـة  داخـل  البلـدي 

عنهـا  يتحـدث  التـي  الأرقـام  لكـن 
الحسـامي لعنـب بلـدي، تشـكل جزءًا 
لجميـع  الاحتياجـات  مـن  صغـراً 
إذ  إليهـا،  والنازحـين  المدينـة  سـكان 
الإغاثيـة  الاحتياجـات  إلى  تضُـاف 
احتياجـات طبيـة وتعليميـة، وأخـرى 
لمئـات  والاسـتقرار،  بالسـكن  تتعلـق 

والنازحـين المقيمـين  مـن  الآلاف 

نقص مساعدات وإسهامات "خجولة".. 

دعم إغاثي ضعيف لمدينة إدلب
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نازحون في مخيم دابق بريف إدلب - شباط 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف إدلب

عـاد قاسـم رمـاح إلى مدينتـه الأتـارب 
الاتفـاق  الغـربي، عقـب  بريـف حلـب 
الـروسي- الـتركي الأخر، الـذي قضى 
بوقف إطـلاق النار في إدلـب، وذلك بعد 
نـزوح أهـالي المدينـة منذ نحـو عشرين 
يومًـا إلى مناطـق أكر أمنًا قـرب الحدود 
التصعيـد  نتيجـة  التركيـة،  السـورية- 
العسـكري لقـوات النظام عـى المنطقة.
تنقّـل قاسـم )21 عامًـا( بـين طرقـات 
الأتـارب وأزقتها، "لا أحـد هنا، لا طبيب، 
لا مركز طبي، لا مدرسـة، مدينة قتل النظام 
فيهـا كل ما هو حيـوي، محالها ومخابزها 

كلهـا مغلقة"، يقول لعنـب بلدي.
ورغـم المشـاعر السـلبية التـي انتابتـه 

لمشـاهدة المدينة في هذه الحال، استبشر 
خراً عندمـا علم بعودة  بعـض جرانه، 
ليعلـم لاحقًا أنهم عـادوا للاطمئنان عى 
حـال منازلهـم فقط، وليأخـذوا ما تيسر 
لهـم مـن متـاع يلزمهـم في نزوحهـم، 

لكنهـم خائفون مـن الاسـتقرار فيها.

 مناطق أفضل من أخرى
يـصر قاسـم عـى بقائـه في الأتـارب 
التـي تقـع في الريـف الغـربي لمدينـة 
حلـب، ويغلـب الحنـين عـى اعتقـاده 
أن الحملـة العسـكرية للنظام سـتعود، 
وسيسـعى النظـام السـوري للتقدم من 

. يد جد
موقـف قاسـم يخالف موقف جهـاد أبو 
عبـدو )35 عامًـا(، الذي يرفـض العودة 

إلى قريـة كفرعويـد في جبـل الزاويـة 
جنـوبي إدلـب، ويقـول لعنب بلـدي إن 
منازلهـا خاليـة، وبعضها مدمر بشـكل 
كامـل بسـبب قصـف النظـام المتكـرر 
لهـا، ومـا سـلم منهـا تعـرض لـرر 
جـزئي، أو سـلب مـا بداخلها مـن أثاث. 
قـوات  أن  بلـدي  لعنـب  جهـاد  يـروى 
النظام سـحبت حتـى أشرطـة الكهرباء 
مـن داخـل  منـازل القريـة، وأحرقتهـا، 
لاسـتخراج النحاس مـن داخلهـا، رغم أن 
فترة سـيطرته عليها هي 62 سـاعة فقط، 
لتعود فصائـل المعارضة للسـيطرة عليها 

في 29 مـن شـباط الماضي.
اسـتعادة  بعـد  كفرعويـد،  جهـاد  زار 
الفصائـل،  قبـل  مـن  عليهـا  السـيطرة 
ليتركهـا مـن جديـد إلى مدينـة إدلـب، 

حيث مقـر إقامتـه الجديد، وهـو يعتقد 
أنـه لن يسـتطيع العـودة إليهـا، فقوات 
النظـام تبعـد سـبعة كيلومـترات عـن 
القريـة، كـا أنـه لا يثـق في التزامهـا 
بالاتفـاق المـبرم بـين روسـيا وتركيـا، 
خاصـة مـع تحليـق الطـران الحـربي 
الـروسي وطائرة الاسـتطلاع في سـاء 
جبـل الزاويـة في أثنـاء تفقـده منزلـه. 

قصف متجدد
عـززت التحـركات العسـكرية المتقطعة 
إطـلاق  وقـف  اتفـاق  عقـب  للنظـام 
النـار مـن مخـاوف النازحـين، وخاصة 
في المناطـق الواقعـة جنـوبي الطريـق 
الـدولي حلـب- اللاذقيـة )M4(، لكـون 
مصر المنطقـة غر محـدد بوضوح في 

بنـود الاتفـاق، والخرائـط المعلنـة.
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  وأعلـن 
أول  صـد  الحـالي،  آذار  مـن   7 في 
محاولـة تقدم لقـوات النظام السـوري 
والحليـف الـروسي، إثر محاولـة قوات 
التقـدم  الرديفـة  والميليشـيات  النظـام 
عى محـور المشـاريع في سـهل الغاب 
غربي حاة، لكـن الفصائل اسـتطاعت 

إفشـال الهجـوم. 
بعـد  النظـام،  قـوات  تنتظـر  لم  كـا 
الـتركي،  الـروسي-  الاتفـاق  دخـول 
أكر مـن نصف سـاعة لتقصـف بلدات 
بجبـل  والفطـرة  وسـفوهن  كنصفـرة 
الزاويـة جنـوبي إدلـب، في حـين وثـق 
إصابـة  السـوري"  المـدني  "الدفـاع 
شـابين جـراء قصـف مدفعـي مصدره 
قـوات النظام، اسـتهدف مدينـة عفرين 

بريـف حلـب الشـالي الغـربي.  

بعد اتفاق روسيا وتركيا.. 

نازحون مترددون في العودة إلى منازلهم

مدينة الباب في ريف حلب الشمالي - 7 آذار 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي- عاصم ملحم

حلـب  ريـف  في  البـاب  مدينـة  تعـاني 
التحتيـة،  البنـى  تـرر  مـن  الشـالي 
وسـط بـطء الإجـراءات المتخـذة لإصلاح 
الأعطـال في الطرقات وفي شـبكات المياه 
والكهربـاء، الأمـر الـذي زادت وطأته مع 
ارتفـاع أعـداد النازحـين إلى المدينـة، إثر 

العمليـة العسـكرية عـى ريـف إدلب.
إلى  الواصلـة  العائـلات  أعـداد  بلغـت 
مدينـة البـاب وضواحيها مؤخراً خمسـة 
آلاف و400 عائلـة، بالإضافـة إلى "آلاف 
النازحـين" مـن مختلف المناطق السـورية 
كحمـص والغوطـة والمناطـق الشرقية من 
سـوريا، بحسـب مديـر مكتـب الإغاثة في 
المجلـس المحلي لمدينة البـاب، إيهاب راجح.
والمهجريـن  للنازحـين  الكبـرة  الأعـداد 
أدت لازدحـام شـديد في طرقـات المدينة 
العسـكرية،  العمليـات  بفعـل  المتهالكـة 
"الدولـة  تنظيـم  طـرد  إلى  أدت  التـي 
الإسـلامية عـام 2017، لتسـيطر عليهـا 
فصائـل المعارضـة السـورية بدعم تركي 

الفـرات". ضمـن عمليـة "درع 

ازدحام وتراجع خدمي
أحمـد الحـاج علي، هو نـازح مـن مدينة 
سراقـب، شرقي إدلـب، وصـل إلى مدينة 
البـاب، واسـتخرج بطاقـات شـخصية له 
ولأسرتـه مـن المجلـس المحـلي، لتسـهيل 

أمورهـم وتسـجيل أبنائـه في المدارس.

ورغم الاستضافة الحسـنة التي وجدها من 
أهـل المدينـة، أكد أحمـد رغبتـه بمغادرتها 
في أقـرب فرصـة، إذ إن المدينـة تعاني من 

الازدحـام الشـديد وقلة فـرص العمل.
أمـا خالـد شـحادة، النـازح مـن مدينـة 
معـرة النعـان في ريـف إدلـب، فقـال 
لعنـب بلـدي إنـه توقـع أن تكـون الباب 
إداريـًا  تتبـع  باعتبارهـا  أفضـل،  بحـال 

التركيـة. للحكومـة 
الواقـع  يـبرز  الازدحـام،  إلى  إضافـة 
الخدمـي كأبرز مشـاكل الباب، وبحسـب 
ما أكده الشـاب خالـد الحلبـي، وهو أحد 
سـكان المدينـة، فـإن أغلـب الأبنية شـبه 
مهدمة، وشـبكات الميـاه والكهرباء معطلة 
بسـبب القصـف، بالإضافـة إلى الطرقات 

الضيقـة والمهترئـة والمليئـة بالحفر.
كـا أشـار خالـد إلى أن أرصفـة المدينـة 
مشـغولة بالمحـال التجاريـة، معتـبراً أن 
للمدينـة،  المحـلي  المجلـس  شـأن  ذلـك 
"الـذي لم يسـمع منـه سـوى الوعـود، 

وسـط بـطء في عمليـة الإصـلاح".

ما دور المجلس المحلي؟
البـاب،  لمدينـة  المحـلي  المجلـس  رئيـس 
بلـدي،  لعنـب  قـال  عثـان،  مصطفـى 
صيانـة  عـى  حاليًـا  جـارٍ  العمـل  إن 
وتأهيـل البنى التحتية بشـكل متسلسـل، 
مـن خطـوط الـصرف الصحـي والميـاه 
والاتصـالات والكهربـاء وتعبيد الطرقات، 
وأضـاف أن مـشروع الميـاه شـارف عى 

الانتهاء، وسـيبدأ الضـخ التجريبي قريبًا.
مـع  بلـدي  لعنـب  سـابق  حديـث  وفي 
البـاب،  في  الكهربـاء  شركـة  مسـؤول 
محمـد عسـاف، قـال إن الشركـة تعمـل 
عى مد خـط التوتـر العالي مـن الحدود 
أن  مؤكـدًا  المحـولات،  وصيانـة  التركيـة 
فـترة التشـغيل المتوقعـة في بداية كانون 

الأول مـن عام 2019، وهـو ما لم يحصل 
التقرير. حتـى لحظـة كتابـة 

محمـد العلي، وهـو أحد سـكان الباب، لا 
ينكـر دور المجلـس المحـلي، رغـم وصفه 
المدينـة بـ"المعطلـة"، وتأكيـده عى غلاء 
المعيشـة بسـبب دمـار البنيـة التحتيـة، 
لكنه يـرى في المقابـل أن "هنـاك جهودًا 

تبـذل يوميًـا رغـم ضعفها".
محمـد قـال إن كلامـه ليـس دفاعًـا عـن 
يجعـل  العـام  الظـرف  لكـن  المجلـس، 
للغايـة،  طبيعيًـا  المدينـة  في  الازدحـام 
مشـبهًا مدينة الباب "بسوريا الصغرة"، 
لجمعهـا سـكاناً من مختلـف المحافظات.

لجمعها سكان من مختلف المحافظات.

ما مضمون 
الاتفاق؟

بـين  الموقـع  الاتفـاق  ونـص 
الرئيـسي الـتركي، رجـب طيب 
أردوغـان، والـروسي، فلاديمر 

آذار. 5 مـن  بوتـين، في 
في  النـار  إطـلاق  وقـف  عـى 
التـاس  خـط  عـى  إدلـب 
وفقـا  إنشـاؤه  تـم  الـذي 
التصعيـد”،  “خفـض  لمناطـق 
وإنشـاء ممـر آمـن بطول سـتة 
كيلومترات إلى الشـال وجنوب 
سـوريا. في   ”M4“ الطريـق 
إضافـة إلى العمـل عـى توفر 
حايـة شـاملة لكل السـوريين 
وتسـير  النازحـين،  وإعـادة 
وروسـية،  تركيـة  دوريـات 
سـتنطلق في 15 من آذار الحالي 
حلـب-  طريـق  امتـداد  عـى   ،
اللاذقيـة  )M4( بـين منطقتـي 
وعـين  سراقـب،  غـرب  ترنبـة 
الغـربي. إدلـب  الحـور بريـف 

عـدم  إلى  الاتفـاق  ويشـر 
النظـام  قـوات  انسـحاب 
اتفـاق  حـدود  إلى  السـوري 
وتثبيـت  السـابق،  “سـوتشي” 
الحـالي. العسـكري  الواقـع 

ازدحام وبنية تحتية متضررة.. 

كيف تستقبل مدينة الباب النازحين؟
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الطلاب يتلقون تعليمهم في مدرسة "ملهم" في مخيم قاح شمالي إدلب - كانون الأول 2019 - )فريق ملهم التطوعي(

عنب بلدي- ريف إدلب 

الأطفـال في سـن  كثـر مـن  يضطـر 
عـن  للانقطـاع  الأسـاسي  التعليـم 
لسـوء  نتيجـة  التعليميـة،  المراكـز 
مخيـات  في  المعيشـية  الأوضـاع 
تخديمهـا  وعـدم  السـوري،  الداخـل 
بالمـدارس. ومـن هذه المخيـات، تجمع 
الـذي يضـم نازحـين  مخيـات قـاح، 

وحمـص. حـاة  ريفـي  مـن 
فريـق "ملهـم" التطوعـي افتتـح، في 
29 من شـباط الماضي، بشـكل رسـمي 
مخيـم  في  إشرافـه  تحـت  مدرسـة 
قـاح شـالي إدلـب، وكان بـدأ الـدوام 
فيهـا في تشريـن الأول 2019، ضمـن 
ظـروف تعليميـة غـر مكتملـة خدميًا 

وماديـًا.
أشـهر  قبـل  تقتـصر  المدرسـة  كانـت 
عـى ثلاث خيـام صفيـة، وهـي عبارة 
الصنـع،  مسـبقة  "كرفانـات"  عـن 
تلـك  عـى  الإبقـاء  تـم  بعـد  وفيـا 
تتيـح  صفيـة  غـرف  وبنـاء  الخيـام، 

مناسـبة. تعليميـة  بيئـة  للطالـب 
كا ضمت المدرسـة في شـباط الماضي، 
الإداريـة،  للهيئـة  خاصًـا  جناحًـا 
الميـاه،  لـدورات  مخصصـة  وأماكـن 
الأمـر الذي يشـكل جـزءًا أساسـيًا في 
أي عمليـة تعليميـة متكاملـة، بحسـب 
المسـؤول عـن المشـاريع التعليميـة في 
نعـان  التطوعـي،  "ملهـم"  فريـق 

بـدران.
أن  بلـدي  لعنـب  بـدران  ويضيـف 
المنطقـة  كـون  كبـرة  كانـت  الحاجـة 
تفتقـر إلى المراكـز التعليميـة لمختلـف 
أي  تتكفـل  لم  إذ  التعليميـة،  المراحـل 

تدريسـية  خدمـة  توفـر  في  جهـة 
الأهـالي  نيـة  مـع  بالتزامـن  هنـاك، 
حـاة  ريفـي  مـن  نزحـوا  الذيـن 
مؤخـرًا،  الجنـوبي  وإدلـب  الشـالي 
بمخيـم  قـاح،  منطقـة  في  الاسـتقرار 

نبـودة.  كفـر 
اتخـدت  التـي  العائـلات  عـدد  ويبلـغ 
 400 يقـارب  مـا  لهـا  سـكنًا  المخيـم 
عائلـة، واسـتقبلت المدرسـة في البداية 
إلى  المخيـم،  أبنـاء  مـن  طالبـًا،   235
أن وصـل بعـد شـهر واحـد مـن بـدء 
في  أمـا  طالبـًا،   250 إلى  الـدوام 
الوقـت الحـاضر، فيصـل عـدد الطلاب 
الملتزمـين بالـدوام إلى 264 طالبـًا في 

الثـاني. الـدراسي  الفصـل  بدايـة 
الأسـاسي  التعليـم  المدرسـة  وتوفـر 
للطـلاب والطالبـات مـن الصـف الأول 
حتـى السـادس، بهـدف إنقاذهـم مـن 
الجهـل والأميـة في ظل أكـر الأوضاع 
المـشروع  وصـف  بحسـب  مأسـاوية، 
التعليمـي عـبر موقـع فريـق "ملهم".

التـي يدرسـها  أمـا بالنسـبة للمناهـج 
فاعتمـد  تعليمـه،  أثنـاء  في  الطالـب 
القائمـون عـى هـذا المـشروع المناهج 
المرخصـة والمعتمـدة مـن قبـل مديرية 

إدلـب. والتعليـم في  التربيـة 
في  التدريسـية  الهيئـة  تعمـل  كـا 
المـشروع، عى توفـر أسـاليب جديدة 
دون  للطالـب  المعلومـة  لتوصيـل 
خـلال  مـن  التلقـين،  عـى  الاعتـاد 
عـروض توضيحيـة أو أنشـطة عمليـة 
تزيـد، بحسـب بـدران، الوعـي والنمو 
الفكـري، وتنمـي مهارات الطـلاب بعد 
التـي عاشـوها بسـبب  الخـوف  فـترة 

والتهجـر. القصـف 

ويتـم تسـجيل الطـلاب عـبر إدخالهـم 
الفهـم  في  مسـتواهم  تحديـد  اختبـار 
لديهم،  الضعـف  وأماكـن  والاسـتيعاب 
بالصـف  وضعهـم  ذلـك  بعـد  ليتـم 
التعليمـي المناسـب، مـع التركيـز عـى 
لديهـم،  الموجـود  الضعـف  تعويـض 
التـي  التعليميـة  الأنشـطة  مـن خـلال 

المدرسـة. إدارة  تقيّمهـا 
مدرسـة  بـدأت  الـذي  الوقـت  وفي 
سـكان  لجـأ  العمـل،  فيـه  "ملهـم" 
في  الأخـرى  المخيـات  مـن  العديـد 

العـراء،  في  مدارسـهم  لإقامـة  إدلـب 
ليقاومـوا  جـدران،  أو  أعمـدة  دون 
بـات  الـذي  والفقـر،  الدعـم  نقـص 

إدلـب. في  بخيامهـم  لصيقًـا 
ولا تملـك “مديريـة التربيـة في إدلب” 
إحصائيـة دقيقـة عـن أعـداد المـدارس 
العشـوائية  انتـشرت في المخيات  التي 
والتجمعـات السـكانية في إدلـب، جراء 
يواجهـه  الـذي  المـالي  الدعـم  نقـص 
التعليـم منذ بدايـة العام الـدراسي، إلا 

أنهـا قدّرتهـا بأكـر من 60 مدرسـة.

الحملـة  بـدء  قبـل  المديريـة،  أشرفـت 
النظـام  شـنها  التـي  العسـكرية 
عـى  روسـيا  وحليفتـه  السـوري 
مناطـق ريـف حـاة الشـالي وريف 
عـام  شـباط  منـذ  الجنـوبي  إدلـب 
2019، عـى 1194 مدرسـة في جميع 
أنحـاء المحافظـة، ولكن بعد اسـتهداف 
المناطق تحت  المدارس، ووقـوع بعـض 
سـيطرة قـوات النظـام، ونـزوح نحـو 
مليـون شـخص نحـو الشـال، توقفت 

العمـل. عـن  مدرسـة   350

"ملهم" 
يدعم مخيمات قاح بمدرسة للتعليم الأساسي

 عنب بلدي- ريف حلب

الشـالي  حلـب  ريـف  طـلاب  يشـتي 
الذيـن يريـدون الالتحـاق بالجامعة، من 
ضرورة تقديـم امتحـان شـهادة "يوس" 
)yös(، الـذي تفرضـه عليهـم الجامعـة 

بها. المعـترف  الوحيـدة 
وطـرح مجموعـة مـن الطـلاب في ريف 
حلـب الشـالي المشـاكل التـي تواجههم 
اسـتطلاع  في  الامتحـان،  يجتـازوا  كي 
تبثـه  الـذي  لبرنامـج "شـو مشـكلتك" 
منصاتهـا  عـبر  بلـدي،  عنـب  جريـدة 
عى مواقـع التواصـل الاجتاعـي يومي 

الاثنـين والجمعـة مـن كل أسـبوع.

دراسـة  فـإن  الاسـتطلاع،  وبحسـب 
للالتحـاق  أسـاسي  كمتطلـب  "يـوس" 
في  التركيـة  عنتـاب"  "غـازي  بجامعـة 
وقتـًا  تسـتهلك  الشـالي،  حلـب  ريـف 
مـن الطالـب الـذي حصـل عى شـهادة 
الثانويـة، يتراوح بين سـنة وسـنتين، ما 

الجامعـة. إلى  دخولـه  يؤخـر 
تعـترف تركيا بشـهادة الجامعـة، إضافة 
خريجوهـا  يعامـل  إذ  عـدة،  دول  إلى 
كخريجـي الجامعات التركيـة الحكومية، 
عـى عكـس الجامعـات الأخـرى العاملة 
في الشـال السـوري، التـي لا تشـترط 

الحصـول عـى "يـوس".
كـا تنخفض تكاليـف الجامعـة التركية، 

الخاصـة  الجامعـات  بتكاليـف  مقارنـة 
جيـدة  فرصـة  يجعلهـا  مـا  السـورية، 
للطـلاب، لكنها تحتـاج مزيدًا مـن الجهد 

لدخولهـا.

منهاج صعب 
امتحـان "يـوس" بمثابـة تعديـل  يعـد 
للشـهادة الثانويـة العامـة غـر التركية، 
الجامعـة"  "قبـول  عـى غـرار فحـص 
الـذي يخضـع لـه الطـلاب الأتـراك في 

العامـة. الثانويـات 
يحتـوي الفحـص 80 سـؤالًا رياضيًا في 
 ”IQ“ الهندسـة والجـبر واختبار الـذكاء
يجـب حلهـا خـلال 135 دقيقـة، وتأتي 

الأسـئلة باللغتـين التركيـة والإنجليزية.
طـلاب  يشـتي  الاسـتطلاع،  وبحسـب 
الأدبي،  الفـرع  مـن  الثانويـة  الشـهادة 
أسـئلة  حـل  عـى  قدرتهـم  عـدم  مـن 
امتحـان "يـوس"، لأنـه يعتمـد بشـكل 
واسـع عى مـادة الرياضيات، مـا يجعل 
إلى  تصـل  "يـوس"،  منهـاج  دراسـة 
عامين إضافة إلى رسـوم التسـجيل بهذه 

الشـهادة.
بالإضافـة إلى أن المـدة الزمنيـة لتدريس 
في  المختصـة  المراكـز  ضمـن  "يـوس" 
الشـال السـوري قصرة، وفق مـا أكده 
جانـب  إلى  الاسـتطلاع،  في  مشـاركون 

عـدم وجـود كفـاءات تدريسـية قـادرة 
"يـوس"  منهـاج  وتعليـم  إعطـاء  عـى 

للطـلاب المقبلـين عـى الجامعـة.

"شهادة عالمية تستحق العناء"
"غـازي  جامعـة  في  المـدرسّ  ينكـر  لم 
عنتـاب" راسـم الإبـش، صعوبـة منهاج 
"يـوس"، خاصة بالنسـبة لطـلاب الفرع 
عـى  للحصـول  أن  أكـد  لكنـه  الأدبي، 
في  التسـجيل  تفـوق  منافـع،  الشـهادة 

الجامعـة.
وأضـاف الإبـش في حديث لعنـب بلدي، 
أن الحصـول عى شـهادة "يوس" شرط 
الجامعـات التركيـة عـى  إدارة  تفرضـه 
كل الأجانـب الراغبـين بالدراسـة لديهـا، 

فضـلًا عـن أن هـذه الشـهادة "عالمية".
ولفت المـدرسّ إلى أن العام الماضي شـهد 
1200 طالـب عـى "يـوس"،  حصـول 
وأنـه تـم قبـول نحـو 800 طالـب منهم 
شـالي  عنتـاب"  "غـازي  جامعـة  في 

. حلب
في  "يـوس"  امتحـان  أهميـة  وتزيـد 
ريـف حلـب الشـالي مـع تزايـد عـدد 
منهـا  المنطقـة،  التركيـة في  الجامعـات 
البـاب،  مدينـة  في  "حـراّن"  جامعـة 
إضافـة إلى الوعـود بافتتـاح جامعة في 

عفريـن. مدينـة 

جامعة "غازي عنتاب"
 

أعلنـت جامعة غـازي عنتـاب في 4 من 
تشريـن الأول 2019، عـن افتتـاح ثلاث 
كليـات في ريـف حلب شـالي سـوريا 
رجـب  الـتركي،  الرئيـس  مـن  بقـرار 
طيـب أردوغان، نـص عى إنشـاء كلية 
العلـوم الإداريـة والاقتصاديـة بمدينـة 
البـاب وكليـة التربية في عفريـن وكلية 
العلـوم الإسـلامية في اعـزاز، ونشُر في 
.“Resmi Gazete“ الصحيفة الرسـمية

وكانـت الجامعـة قـد افتتحت مدرسـة 
جرابلـس المهنية، بريف حلب الشـالي، 

في حزيـران 2019.
أقسـامًا  تركيـا  في  الجامعـة  وتوفـر 
الاقتصـاد،  وهـي،  العربيـة  باللغـة 
والشريعـة، وإدارة الأعـال، والهندسـة 
عـام  منـذ  الصـف،  ومعلـم  المدنيـة، 
2015، بعـد الإقبال الكبـر من الطلاب 

فيهـا. الدراسـة  عـى  السـوريين 

امتحان الـ"يوس".. 

عقبة ما بعد الشهادة الثانوية في شمالي حلب

إعلان لموعد إمتحان "اليوس" التابع لجامعة غازي عنتاب التركية )عنب بلدي(
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الحاجات الغذائية في الشمال الغربي لسوريا

ندوة في المكتب الصحي في المجلس المحلي لمدينة عفرين بالتعاون مع مديرية الصحة 
في ولاية هاتاي حول فيروز كورونا- 3 آذار 2020 )المجلس المجلي في عفرين(

المصدر: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

عنب بلدي- ريف حلب

ومديريـات  المحليـة  المجالـس  تنشـط 
الصحـة في ريف حلب الشـالي بحملات 
توعية حـول فروس "كورونـا"، واتخاذ 
إجـراءات لمواجهـة انتقال الفـروس إلى 
المنطقـة، في وقـت لم تسـجل أي إصابـة 

الآن. حتـى  فيها 
نفـذت المكاتـب الصحية التابعـة لمجالس 
حمـلات  وجرابلـس  والبـاب  عفريـن 
المنظـات  ومديـري  للأطبـاء  توعويـة 
الطبيـة، بالتعـاون مـع مديريـة الصحة 
في ولايـة هاتـاي التركيـة، بـدأت في 3 

الحـالي. آذار  مـن 
كـا وزعـت منشـورات توعويـة وعقدت 
لقـاءات ومحـاضرات وورشـات شرحـت 
طبيعة الفـروس وطريقـة التعامل معه.
منسـق شـبكة الإنذار المبكر والاسـتجابة 
في مدينـة البـاب، محمـد الصالـح، قـال 
الصحيـح  التحضـر  إن  بلـدي  لعنـب 
توعيـة  في  يكمـن  الفـروس  لمواجهـة 
حـال  في  التـصرف  بكيفيـة  النـاس 
معرفتهـم بوجـود حالة مصابـة، وكيفية 
حايـة النفس في حـال دخـل الفروس 

المنطقـة. إلى 
التعريـف  هـي  الورشـات  هـذه  أهميـة 
بالفروس في ظـل التـداول الخاطئ من 
قبـل وسـائل الإعـلام للمرض سـواء في 
المبالغـة أو التقليـل مـن خطورتـه، ومنح 
المواطنـين معلومـات علميـة دقيقـة عنه 

بحسـب المنظمـين.
مـن  سلسـلة  ضمـن  الورشـات  وتـأتي 
الخطـوات اتخذتهـا مديريـة الصحة في 
مدينـة البـاب، ومنها تجهيـز غرفة للعزل 
الصحـي في مستشـفى البـاب، وتزويـد 
المعابـر ببعض الأجهـزة اللازمة لكشـف 
المصـاب بالمـرض، ونشر حمـلات التوعية 
والمنشـورات، والتواصل مع شـبكة الإنذار 
بعضهـم  مـع  الأطبـاء  ووصـل  المبكـر، 

للإبـلاغ عـن الحـالات المشـتبه بها.
سـبل  التعريفيـة  الورشـات  وشـملت 
الوقايـة مـن الفـروس في ظـل غيـاب 
اللقاحـات والأدويـة اللازمـة لمعالجتهـا.
عممـت  جرابلـس  في  الصحـة  مديريـة 
منشـورات تحتوي تعليـات صحية عى 
المؤسسـات المدنيـة الموجـودة في المدينة، 
وطلبـت تعقيـم الحامات بشـكل دوري 
مديـر  قالـه  مـا  بحسـب  المـدارس،  في 

الصحـة في المدينـة، عصـام جمعـة.
أي شـخص  وأكـد جمعـة منـع دخـول 
تزيـد حرارتـه عـى 37.5 درجـة مئوية، 
وإخضاعـه لفحوصـات وتحاليـل طبيـة 

اختصاصيـة ترُسـل إلى تركيـا.
إلى جهوزيـة مشـفى جرابلـس  وأشـار 
واحتوائـه عـى غرفـة عـزل صحـي مع 

وجـود التجهيـزات الطبيـة اللازمـة.
بلـدي،  لعنـب  وفي تصريحـات سـابقة 
أشـار مديـر الصحـة في المجلـس المحلي 
لمدينـة البـاب، كاظـم الحمـود، إلى أنـه 
يتـم التنسـيق مـع تركيـا حـول قضيـة 

الفـروس، لأن انتشـار المـرض في أحـد 
البلديـن يهدد بانتشـاره في البلـد الآخر.
عـن  مستشـار  وجـود  إلى  بالإضافـة 
كل  في  يشـارك  الـتركي،  الجانـب 
الإجـراءات التـي تتخذها المديرية، مشـراً 
إلى وجـود كـوادر مجهـزة، وعـدد مـن 
المراكـز الطبيـة، ومـكان خُصـص لعزل 
الإصابـات في حـال حدوثهـا، ومجموعة 
الأطبـاء طلُـب  تضـم عـددًا كبـراً مـن 
منهـم الإبـلاغ عـن أي حالـة يشـتبه بها، 
حتى يتم سـحب عينـات وإجـراء تحاليل 

لتأكيـد أو نفـي الحالـة.
الشـال  في  طبيـة  مصـادر  ونفـت   
السـوري تسـجيل أي إصابـة بفـروس 
“كورونا المسـتجد”، بالتزامـن مع إيقاف 
“الحكومـة السـورية المؤقتـة” اسـتراد 
البضائـع الصينية إلى المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة المعارضـة، حرصًـا منهـا عـى 
السـورية  المناطـق  في  الأهـالي  سـلامة 

“المحـررة".
ووفقًـا لتقريـر لمنظمـة الصحـة العالمية، 
فـإن فريـق إدارة المنظمـة يدعـم الوضع 
طـرق،  بثـاني  سـوريا  في  الصحـي 
أهمها كشـف الأوبئة والأمراض المتفشـية 
والتصـدي لهـا، إذ إن انخفـاض معدلات 
التطعيـم في بعـض مناطـق النـزاع، إلى 
جانـب الانهيـار في نظم الميـاه والصرف 
الصحـي، وبـؤر سـوء التغذيـة، يـؤدي 
إلى تواتـر تفـشي الأمـراض المميتـة في 

أكبر. بمعـدلات  سـوريا 

وحتـى لحظة إعـداد هذا التقريـر، وصل 
عدد المصابـين بالفـروس عالميًا إلى أكر 
ألـف شـخص، تـوفي منهـم   101 مـن 
3492، وكانت أبرز دول انتشـاره الصين 

وكوريـا الجنوبيـة وإيـران وإيطاليا.
وفي ظـل الإعـلان عـن وصـول حـالات 
الجـوار،  دول  معظـم  إلى  الفـروس 
كالعـراق ولبنـان والأردن، لا يوجد إعلان 
رسـمي في سـوريا عـن حـالات أصيبت 
بالفروس، سـوى مـا قاله معـاون مدير 
وزارة  في  والمزمنـة  السـارية  الأمـراض 
الصحـة، هـاني اللحام، لإذاعـة "ميلودي 

شـباط  مـن   29 في  المحليـة،  إم"  إف 
المـاضي، عن الاشـتباه بحالتـين قادمتين 
مـن إيـران، تـم تحويلهـا إلى مشـفى 
"المجتهـد" وعزلهـا عـى الفـور، وتمت 
تاريـخ  متابعتهـا يوميـًا، دون تحديـد 

وصولهـا.
اللحـام قـال إن الحالتين تماثلتا للشـفاء، 
وزالت عنهـا الأعراض، وتـم تخريجها 
مـن المشـفى، دون أن يجـزم أن الفروس 
الـذي أصابهـا هـو “كورونـا” بشـكل 
مؤكـد، لكـن تتـم متابعتهـا حتـى بعد 

خروجهـا من المشـفى.

إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" 
في ريف حلب الشمالي
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العلوش إبراهيم 

استحوذ فيروس "كورونا" على 
الإخبارية،  التحليلات  الأخبار وعلى 

تتفاقم،  الفيروس  وصارت فوبيا 
ولم تبقَ مسـاحة كافية لتداول أخبار 

الشمال  السوريين ومعاناتهم في 
الطائرات  السوري تحت قصف 

الإيرانية،  والميليشيات  الروسية 
البائس عند الحدود  أو وضعهم 

اليونانيـة والبلغارية، حيث ينام 
النـاس هناك في العراء بحثًا عن 

الجحيم. الخلاص من 
اليوم، لا تستطيع  في فرنسا 

الحصول على كمامة بسهولة، 
التنظيف )تاتش(،  ولا على سائل 

واعتصم كثيرون في بيوتهم، 
وصـار حديث الجميع، بمن فيهم 

اللاجئون السوريون، هو عن طرق 
الكراهية  وفوبيا  وتأثيرها،  العدوى 

للصينيـين الذين يأكلون الخفافيش، 
وما إلى ذلك من أوهام واتهامات 

"الإسلاموفوبيا"،  اتهامات  تشبه 
وتصنيف المسـلمين كلهم كإرهابيين، 

بل إن مسيحيي الشرق وقعوا 
الفوبيا  مستنقع  في  ضحايا 

الغربية.
طوال عقود، بنى الغرب رسالته 

على مبدأ حقوق الإنسـان واعتبارها 
قضية جوهرية في إثبات وجوده 

عبر العالم، وكان شعار "حقوق 
الحربة للقوة  الإنسان" رأس 

التجارية والعسـكرية التي تجوب 
العالم ومدنه، وكان لسقوط  بحار 
الشيوعية بشـكلها الستاليني عام 

1991 وقع كبير في التحليلات 
الغربيـة، باعتبارها معادية لحقوق 

الإنسان.
يعانون  الذين  السوريين  لكن 

القسري  والتهجير  القصف  تحت 
الذي دفعهم للجوء إلى الدول 
الأخرى لم يكن من تصنيفات 

فبشار  الغربية،  الإنسان  حقوق 
نتاج مرحلة سياسية  الأسد 

عمومًا  والغرب  أوروبا  انتهجتها 
واعتبارهم  الديكتاتوريات  بدعم 

متعهدين لديهم لإسـكات الشعوب 
عند  وإبقائها  بأوروبا،  المحيطة 

والحضاري،  السياسي  الصفر  نقاط 
عبر استلاب خيرات الدول وقمع 

القـوى النامية وتصفيتها إن أمكن 
التعاون  عبر مراحل طويلة من 

فبشار  الديكتاتوريات،  مع  الغربي 
الفرنسي،  الرئيس  استقبل  الأسد 

جاك شيراك، ووزيرة الخارجية 
الأمريكية، ما دلين أولبرايت، قبل 

أن يصبح رئيسًـا، في إشارة لمواقف 
الدولتـين من عملية التوريث، وتمت 

عملية اغتصاب السـلطة بيسر 
وسهولة بمعونة من الإعلام الغربي 
الذي كان يصور بشـار كرئيس درس 
في بريطانيـا ويحمل أفكارًا حديثة، 

التي تظهر على الموضة  وزوجته 
الجمعيات  بروباغندا  وتمارس 
بالقرب  والإنسانية،  الحقوقية 

التي تمتلئ  من فروع المخابرات 
بالمعتقلين وتتسـر على من تمت 

تصفيتهـم منذ الثمانينيات بحجة 
للغرب،  إرهابيون ومعادون  أنهم 
وما إلى ذلك من الأكاذيب المتفق 

الطرفين. بين  عليها 
ولا تزال إسرائيل هي الراعية 
الأسد  لنظام بشار  الرسمية 

أنها  بحجة  الوحشية،  ولممارساته 
تريد أن تعيش بسـلام قرب الذئب 
الذي يرعى قطعان الأغنام بحزم 

أثبته حافظ الأسد  وبإخلاص 
ابنه! فيه  واستمر 

ابتلعت كارثة  موجة "كورونا" 
تهجير مليون إنسان في الشمال 
السوري، وهي تبتلع الآن موجة 
معاناة أكثر من مئة ألف سـوري 

الغابات والبراري المحيطة  في 
اليونان  بالحدود الأوروبية في 

وبلغاريـا، ففي الوقت الذي يحتل 
فيه "كورونا" نشرات الأخبار، فإن 

الأوروبيين يطلقون  الحدود  حرس 
السوريين  المهاجرين  النار على 

بطرق عشـوائية ليدفعوهم للموت 
في البرد والجوع، غير آبهين بهم 

ولا بحمايتهم من فيروس "كورونا" 
الذي تسـتنفر دولهم لمنع انتشاره.

بجائحة  مهتمون  الأوروبيون 
المدارس  "كورونا"، وهم يغلقون 

ويتخذون  التجمعات،  ويمنعون 
انتشار  اللازمة لمنع  الإجراءات 

الفيروس، أو الحد من انتشـاره على 
الأقل، خاصة أن القطط والكلاب 

صارت موضع شـك ومتهمة بنقل 
"الكورونا"، وإذا حصل أي إثبات 

لتلـك التهمة فإن ذلك يهدد بالقضاء 
عـلى أكثر من 16 مليون كلب وقط 

شديدة. برعاية  يحظون 
الهجرات، وخاصة هجرة  هذه 

السوريين من بلادهم، قد تكون 
إحدى نتائج سياسات أوروبا 

عندما  الاستعمارية،  المرحلة  بعد 
التسلط ومنعت  أوروبا  دعمت 

التنميـة لتظل تلك البلدان مرتبطة 
الغربية،  وبالسياسات  بالبضائع 
وحتـى التطرف الديني ما هو إلا 

نتاج طبيعي لذلك التسـلط العسكري 
والمخابراتي الذي حول البشر إلى 

الضياع والوهم والنبش في مزابل 
التاريـخ عن مراجع تحجب الواقع 

الفتاوى  إلى  وتعيده مخنوقًا 
التي ولّى  القديمة  والاجتهادات 

عصرها وولّت مبررات وجودها.

في الظـروف الصعبة يتجمع البشر 
يقويهم وعما  ويبحثون عما 

يزيـد من قدراتهم، لكن العالم في 
ظروف اجتياحات وباء "كورونا" 

بعضًا، ويرك  بعضه  يتجاهل 
الروس والإيرانيين يقتلون ويدمرون 

ويهجّرون السوريين وكأنهم 
متعطشون إلى هذه الوحشية منذ 

ألف عام أو أكثر، وها هم الأوروبيون 
يبدؤون بإطلاق النار على المهاجرين 
ويغرقون القوارب المطاطية الصغيرة 

بسفنهم القوية التي أرسلها حرس 
الحدود الأوروبي و"الناتو".

في سراسبورغ بفرنسا توجد 
الأوروبية  الإنسان  محكمة حقوق 

التـي تتثاءب غارقة بالتجاهل لما 
يحل بالسوريين على حدود أوروبا، 
ويوجد البرلمان الأوروبي الذي يرفع 

البيئة وحماية  شعارات حماية 
الحيوانات من الانقراض، ويدرس 

النواب مسـتقبل البشرية، ويوقعون 
العرائض التي تطالب السياسـيين 

بالتحرك لحماية كوكب الأرض، 
السوريين  يتجاهلون  ولكنهم 

ومصائبهم، بل يشـجع كثير من 
الأوروبيين  والسياسيين  النواب 

على استصلاح بشار الأسد وإعادة 
تجميلـه، ويطالبون بالضرب بيد من 

حديد على أطراف الحدود الأوروبية، 
وكأنهم يريدون كوكب الأرض 

نظيفًا وجميلًا وخاليًا من السـوريين 
المضطهدة!  الشعوب  من  وأمثالهم 

أسامة آغي

لا يمكن المرور على زيارة الوفد 
الأمريـي إلى إدلب منذ أيام قليلة 

دون حسابات سياسية، فهذه 
التوتر  الزيارة، تحصل في اشتداد 

والصراع في هذه المنطقة الحيوية 
المهمـة، وتحديدًا بعد الهجوم الذي 
تعرّضـت له نقاط المراقبة الركية. 
هذا الهجوم قامت به ميليشـيات 

وحلفاؤها  السوري  النظام 
بدعم جوي ولوجستي  الإيرانيون 

روسي، وهو أمر لعب دورًا تجاوز 
فعله حـدود التفاهمات المنبثقة عن 

اتفاق "سوتشي" بين روسيا وتركيا 
.2018 عام 

الزيـارة المعنية، التي قام بها مبعوث 
الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس 

برفقة كيلي كرافت،  جيفري، 
المندوبـة الأمريكية في الأمم المتحدة، 

التي خرجت عنها،  والتصريحات 
توحي بجدية حضور أمريي في 
ملف هذا الصراع، بصورة لا تزال 
واللوجستية  العسكرية  حدودها 

بعد. والسياسية غير واضحة 
قـال جيفري إن "تركيا شريك بحلف 

الجيش  شمال الأطلسي، ومعظم 
يسـتخدم عتادًا أمريكيًا، سنعمل 
عـلى التأكد من أن العتاد جاهز، 

استخدامه". ويمكن 

جيفري ربط مسألة الصراع 
بتداعياته  إدلب  العسكري في 

الإنسـانية، إذ اعتبر أن العمليات 
العسـكرية تسبب مأساة إنسانية 
في هذه المنطقة، وتسـبب تهديدًا 

التي يصّر جيفري على  لركيا 
بالشريك. تسميتها 

الأمريي  المبعوث  تصريحات 
للسفير  تصريحات  أعقبتها 
الأمريي في أنقرة، ديفيد 

ساترفيلد، إذ قال إن "واشنطن 
تبحـث طلب أنقرة للحصول على 

جوية". دفاعات 
من  الخارجة  الأمريكية  التصريحات 

إدلب، تسمح بالقول إن الولايات 
المتحدة بإرسـالها هذا الوفد الرفيع، 

تريد أن ترسل رسائل إلى الروس 
أولًا، وإلى الإيرانيين والنظام 

السـوري ثانيًا، فحواها يركز على 
محورين اثنين. المحور الأول، يعبّر 

عن انحياز أمريي إلى الموقف 
ولوجستيًا، وهو  الركي سياسيًا 
بصورة ما، يسـمح بفتح تأويلات 
روسية، عن مدى جدية انخراط 
أمريي متوقع في هذا الصراع، 

فالروس يخشـون من تدخل عسكري 
أمريي في لحظة من لحظات 

الأتراك، ولمصلحة  الصراع لمصلحة 
السوري"  الوطني  قوات "الجيش 
الثاني:  المحور  للمعارضة.  التابع 

تريـد التصريحات الأمريكية أن تقول 
إن الولايات المتحدة مسـتعدة لتزويد 

تركيا بما يسـاعدها على استخدام 
أسـلحتها الأمريكية، وهي أسلحة 

تسـتخدمها أغلبية الجيش الركي، 
كما تدّعي تصريحات جيفري، أي 

بمعنـى آخر أوحى الأمريكيون أنهم 
لـن يتخلوا عن تركيا في صراعها مع 

الروسي،  النظام وحلفه الإيراني 
وأن تركيا هي شريك اسراتيجي 

المتحدة، وتأتي تصريحات  للولايات 
سـاترفيلد بأن واشنطن تبحث طلب 

أنقـرة، للحصول على دفاعات جوية، 
وكأنـه يريد أن يقول إن تركيا طلبت 

للدفاع الجوي، وإن  "باتريوت" 
بـلاده تبحث الأمر، أي تنتظر موقفًا 
تركيًا أكثر ابتعادًا عن الاسـراتيجية 

المنطقة. الروسية في 
السياسة  دقة  يدركون  الأمريكيون 

الركية البعيدة النظر بمسـألة 
أو  الاسراتيجية،  التحالفات 

يعرفون  وهم  المؤقتة،  التحالفات 
تمامًا أن تركيا ليسـت دولة تنتمي 

الثالث، وأن موقعها  العالم  لدول 
نسبة  وارتفاع  العالمي،  الاقتصادي 
النمـو الاقتصادي فيها، يؤهلانها 
للعـب دور دولة من الدول الفاعلة 

العالمي، ولهذا  المستوى  على 
بين  للمفاضلة  مضطرون  فالروس 

الحفـاظ على علاقات متقدمة كبرى 
مـع الأتراك، وبين الدفاع عن النظام 

المجتمع  يتهمه  الذي  السوري، 
الدولي بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

الانسانية. ضد 
الموقف الركي واضح هو الآخر، 
فهـو موقف لا يريد الحرب لأجل 

الحرب، بل يريد الدفاع عن ضرورة 
إقامـة منطقة آمنة، يلجأ إليها 

بشار  لنظام  الرافضون  السوريون 
الأسد، وهي منطقة تساعد في 

إبعـاد أي خطر عن الأمن القومي 
الركي، إذ أعلن قادة تركيا على 

مختلف مسـتوياتهم ذلك بصراحة، 
وهم، أي الأتراك، يحافظون بذلك 

على دورهم في الحل السياسي 
في سوريا، لا سيّما أنهم أكثر 

المتضررين من هذا الصراع على 
حدودهم.

الروس الذين انخرطوا في الهجمات 
على إدلب، وادعوا أن تركيا لم تقم 

بالتزاماتها بما يخصّ تعهداتها في 
سوتشي، كانوا يقصدون أن على 

تركيا أن تقبل التفسير الروسي لهذه 
الاتفاقية، وهو تفسير ينسفها من 
أساسها، ويحيل الدولة الركية إلى 

تابع لاسراتيجية روسيا في المنطقة 
وفي الصراع على سوريا.

الروس فوجئوا بالحشد العسكري 
الركي الكبير في إدلب، وفوجئوا 

أكثر بدقة وتطور الأسلحة الركية 
تكنولوجيًا، وصارت لديهم قناعة بأن 

تركيا لن تراجع عن أمنها القومي، 
من خلال منع النظام من السيطرة 

على إدلب، إضافة إلى حساباتهم 
البعيدة، التي تتعلق بعدم التورط 
بحرب طويلة في سوريا، تلتهم 

قدراتهم الاقتصادية، وتسبب تداعيات 
سياسية داخلية.

وفق هذه الحسابات الروسية، 
سيضطر الروس إلى إيجاد تسوية 
جديدة مع تركيا بشأن إدلب، وهم 
مدركون أن هذه التسوية ستشمل 

منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، 
والتي يصّر الأتراك على منع أي 

وجود عسكري أو أمني للنظام فيها. 
هذه الحسابات ستقود إلى مراجعة 
روسية لدورهم السابق في الصراع 
السوري، وهو ما يعني أن إرادتهم 

بإبقاء ملف الصراع وحله بيدهم يجب 
أن يعاد النظر فيه لمصلحة مسار 
جنيف وفق القرار الدولي 2254.

إن زيارة جيفري ووفده الأمريي إلى 
إدلب، هي دعوة للروس، أن يراجعوا 

موقفهم المناصر لخلق الفوضى 

في الشمال الغربي من سوريا، 
هذا الموقف المنحاز للقتل والتدمير 

والتغيير الديموغرافي، والمهدّد لأمن 
تركيا وأوروبا. كذلك هي دعوة 

للإيرانيين بضرورة خروجهم من 
سوريا، وأن حربهم في إدلب لن تنجح 

في فرض الحسم العسكري لمصلحة 
النظام السوري ومصلحتهم.

وزيارة جيفري إلى إدلب، هي بصورة 
أخرى، إعلان أمريي صريح، بأهمية 
الشريك الاسراتيجي الركي للولايات 

المتحدة الأمريكية، وهذا يتضح من 
ضغط الدولة العميقة لديهم، من 

أجل مناصرة تركيا، وعدم السماح 
بانزلاقها لتحالفات مضرةّ بسياسة 

حلف "الناتو"، ومضرةّ بسياسة 
الولايات المتحدة اسراتيجيًا.

وفق كل ما تقدم، يمكننا أن نقول إن 
الروس غير معنيين بخوض حرب ضد 

تركيا، هذه الحرب لو حدثت، ستفتح 
عليهم مواجهات دولية، ليسوا 

مستعدين لتحمل نتائجها، أو الوقوع 
بخسارة مدمرة لكل استثمارهم 

السابق في ملف الصراع السوري. 
وهو أمر ينسحب على تركيا، فالأتراك 

لا يريدون حربًا ضد روسيا، تغرق 
اقتصادهم ووضعهم السياسي في 

منعطفات غير محمودة على صعيد 
بناء ودور الدولة الركية في المنطقة 

والعالم. 
إذًا نحن بانتظار تسوية سياسية 

جديدة، تحوّل إدلب إلى منطقة آمنة 
بموافقة أممية، تسوية تفتح الباب 
على مصراعيه لتنفيذ القرار الدولي 

2254، فإذا لم يتم ذلك، فالحرب 
الكبرى هي الحل النهائي، هذه الحرب 

سيخسرها النظام السوري، ولن 
يكسبها الروس وحلفهم.

رأي وتحليل

ى من "كورونا"
ّ

ما تبق

زيارة جيمس جيفري إلى إدلب.. ورسائلها للروس
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أعلنـت  المـاضي،  شـباط  مـن   27 في 
تركيـا أنهـا لـن توقـف اللاجئـين الذين 
يحاولـون عبـور حدودهـا إلى أوروبـا، 
المغلقـة منـذ عـام 2016، وردت اليونان 
في  الحـدود  وتحصـين  بالاسـتنفار 

المقابـل.
أتى القـرار الركي بعـد توجه مئات آلاف 
السـوريين إلى حدودهـا الجنوبية هربًا 
مـن تقـدم العمليـات العسـكرية لقوات 
النظـام وحلفائه، وهي التي تسـتضيف 
السـوريين  اللاجئـين  مـن  عـدد  أكـبر 

حـول العـالم، بنحـو 3.7 مليون.
قـرار كانت قـد هددت بـه تركيـا أوروبا 
التـي  الماضيـة،  الأشـهر  خـلال  مـرارًا 
شـهدت تحركهـا العسـكري في شـمال 
شـمالها  في  ثـم  أولًا  سـوريا  شرقـي 
الغـربي، وكان الرئيـس الـركي، رجـب 
التهديـدات  تلـك  بـدأ  أردوغـان،  طيـب 
بدعـم  مطالبًـا   ،2019 أيلـول  بدايـة 
خططـه للتعامل مـع اللاجئـين وإقامة 
الحـدود  طـول  عـلى  آمنـة"  "منطقـة 
السـورية- الركيـة لتوطينهم، وتسـديد 
مـا تبقـى مـن التزامـات أوروبـا المالية 

اللاجئـين. لدعـم 
وبموجـب القـرار الـركي، وصـل حتى 
صبـاح 2 مـن آذار الحـالي، نحـو 1200 
إيجـة  بحـر  شرق  جـزر  إلى  شـخص 

وسـاموس(. وخيـوس  )ليسـبوس 

وتضـم المجموعـات المهاجـرة مواطنين 
وإيرانيـين  وأفغانيـين  سـوريين 
وسـودانيين وغيرهـم مـن الجنسـيات، 
بمـا في ذلـك نسـاء وأطفـال وعائـلات 
البريـة  الحـدود  إلى  بأكملهـا، يصلـون 
بحسـب  “مزريـة”،  أوضـاع  في  وهـم 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين.
ورصـدت منظمـة الهجـرة الدوليـة مـا 
لا يقـل عـن 13 ألـف شـخص يتجمعون 
عـلى الحـدود الرسـمية بـين بازاركوليه 
)عـلى الجانب الـركي(، وإبسـالا )على 
الجانـب اليوناني( وغيرهما مـن المعابر 

الرسـمية. غير 
اللاجئـين  موجـات  اليونـان  واجهـت 
للدمـوع  المسـيل  بالغـاز  الأخـيرة 
والأسـلاك  المطاطـي  والرصـاص 
الشـائكة، مـع إيقافهـا قبـول طلبـات 
اللجـوء الجديـدة مـدة شـهر، وإعلانها 
عـن ترحيل كل مـن يصل إليهـا بطريقة 
طلباتهـم.  فحـص  دون  شرعيـة  غـير 
باللاجئـين  وأوروبـا  تركيـا  تلاعـب 
الحقوقيـة  المنظـمات  حفيظـة  أثـار 
والإنسـانية التـي أشـارت إلى مـا تمثله 
إجـراءات الطرفـين مـن خـرق لاتفاقية 
اللاجئـين الموقعة عـام 1951 وللقوانين 
وللواجبـات  والدوليـة،  الأوروبيـة 
الأخلاقيـة تجاه الأشـخاص الفارين من 

بلادهـم. في  والفقـر  العنـف 

المصلحة "الأوروتركية" على حساب 
اللاجئين

اللجـوء  رحلـة  الآلاف  مئـات  قطـع 
أوروبـا  إلى  للوصـول  عالميًـا  الأخطـر 
بعـد  المـاضي،  القـرن  سـبعينيات  منـذ 
فـرض تأشـيرات الدخـول عـلى شرائح 
كانـت معفـاة سـابقًا، خاصـة العـمال 
مـن تركيـا وشـمال إفريقيا بعـد ارتفاع 
مسـتويات البطالة في الـدول الأوروبية 

عقـب أزمـة النفـط عـام 1973.
ارتبطـت  اللجـوء  موجـات  أكـبر  أن  إلا 
أكـبر  صـدّر  الـذي  السـوري،  بالنـزاع 
أعـداد اللاجئـين حـول العـالم منـذ عام 
2014، شـهدت خلالهـا أوروبـا وصـول 
إلى  لجـوء  طالـب  مليـون  مـن  أكـثر 
شـواطئها الجنوبيـة خلال عـام 2015، 

السـوريين. مـن  معظمهـم  كان 
توصـل مسـؤولو الاتحـاد الأوروبي مع 
آذار  مـن   18 في  الأتـراك،  المسـؤولين 
عـام 2016، إلى اتفـاق لضـمان إبعـاد 
الأوروبيـة،  العتبـات  عـن  اللاجئـين 
وحصلـت بموجبه تركيا عـلى مجموعة 

الامتيـازات. مـن 

قبل الاتفاق: "أهلًا باللاجئين".. بعده: 
"فلنرفع الدرع" 

أثـارت نتائـج الحـرب السـورية تعاطفًا 
الناشـطون  وثـق  أن  بعـد  عالميًـا، 
السـوريون مـا تعـرض له المدنيـون من 
القصـف والحصار والتجويـع أمام أعين 
اليديـن،  مكتـوف  وقـف  الـذي  العـالم 
مقابـل اسـتخدام روسـيا والصـين حق 
مشـاريع  أي  ضـد  )الفيتـو(  النقـض 
مـن مجلـس الأمـن للتحرك ضـد النظام 

السـوري.
شـواطئ  إلى  الأوروبيـين  آلاف  توجـه 
القطـارات  محطـات  وإلى  المتوسـط 
حاملـين الملابـس والألعـاب والأطعمـة 
واللافتـات العريضـة التـي كتـب عليها 
عـن  معبريـن  باللاجئـين"  "أهـلًا 
ضحايـا  مـع  ووقوفهـم  تعاطفهـم 
"الكارثـة الإنسـانية الأكـبر في القـرن 
الوصـف  وفـق  والعشريـن"،  الواحـد 

الأممـي.
وفي حـين كانـت سياسـة السـويد في 
التعامـل مـع اللاجئين هي الأكـثر جذبًا 
للسـوريين بدايـة، إلا أن تغريـدة ألمانيـة 

مسـارهم. حولت 
مـن  داخليـة  مذكـرة  سُربـت  أن  فبعـد 
وكالـة الهجـرة الألمانية توضح اسـتثناء 
السـوريين من بعـض شروط "معاهدة 
جعلـت  التـي  التغريـدة  كُتبـت  دبلـن" 

ألمانيـا الخيـار الأول للمهاجريـن.
 25 في  المنشـورة  التغريـدة  وذكـرت 
حسـاب  مـن   ،2015 عـام  آب  مـن 
وكالـة الهجـرة الألمانيـة عـبر "توير"، 

"إجـراءات دبلـن للمواطنين السـوريين 
لم تعـد متبعـة في هـذا الوقـت بشـكل 

فاعـل".
غـادر عـشرات الآلاف مـن هنغاريـا بعد 
يوم مـن التغريدة، متخلـين عن جوازات 
سـفرهم عنـد الحـدود، واضعـين ألمانيا 
نصُب أعينهـم، ليتحـول الرحيب بعدها 
إلى خشـية وتـردد وخـوف، مـع تحول 
"المخاطـر"  نحـو  الأوروبي  الانتبـاه 

الديموغرافيـة والأمنيـة.
وفرضـت ألمانيـا والسـويد ودول أخـرى 
بعـض القيـود الحدوديـة، التـي خالفت 
قانـون التنقـل الحـر بـين دول الاتحاد، 
المتفـق عليـه منـذ عـام 1995، في حين 
رفعـت هنغاريـا وسـلوفانيا ومقدونيـا 

سـياجاتها الحدوديـة.
طاولـة  إلى  الاتحـاد  دول  وسـارعت 
المفاوضـات الركيـة حتـى حصلت على 
اتفاقهـا بداية عـام 2016، الـذي أغلقت 
التـي  الجنوبيـة،  حدودهـا  بموجبـه 
تـوفي عـلى عتباتهـا خـلال ذلـك العام 
5096 شـخصًا، بعـد بدء تنفيـذ الاتفاق.

التخلي عن المسؤولية
وكانـت دول الاتحـاد الأوروبي أوقفـت 
إجـراءات الإنقـاذ الحكوميـة التي كانت 
مـع  المتوسـط  البحـر  في  بهـا  تقـوم 
نهاية عـام 2014، فاضطـرت المنظمات 
لكـن  الفـراغ،  لمـلء  الحكوميـة  غـير 
مـن  للهجـوم،  تعرضـت  مـا  سرعـان 
تحقيـق أو محاكمـة، وفقًا لدراسـة من 

البحثيـة.  ”ReSOMA“ مؤسسـة 
الأحـكام  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 
القضائيـة بحق مـن يسـاعد المهاجرين 
يعـرف  مـا  بـدء  منـذ  تصاعـدت  قـد 
التـي   ،2015 عـام  اللاجئـين  بأزمـة 
شـهدت وصـول مليـون لاجـئ ومهاجر 
رغـم  واحـد،  عـام  خـلال  أوروبـا  إلى 
انخفـاض أعـداد الواصلـين عـام 2018 

.90% بحـوالي 
ورغـم حصـول اليونـان على مبلـغ 1.6 
مليـار يـورو مـن المسـاعدات المالية من 
الاتحاد الأوروبي لتحمل أعباء اسـتقبال 
أرغمتهـا   ،2015 عـام  منـذ  اللاجئـين 
تبعـات تطبيـق الاتفـاق الأوروبي مـع 
تركيـا على المطالبة بتقاسـم المسـؤولية 

الأوروبيين. جيرانهـا  مـع 
أعـداد  الاتفـاق  قلـص  حـين  ففـي 
الشـواطئ  إلى  الواصلـين  اللاجئـين 
اليونانية، لم يسـمح بنقـل اللاجئين من 
الجـزر قبـل البـت في طلبـات لجوئهم.

الأوروبي  الاتحـاد  دول  اسـتقبال  ومـع 
أكـثر مـن 30 ألـف طالـب للجـوء مـن 
 2016 عامـي  بـين  وإيطاليـا،  اليونـان 
آليـة  عـلى  تتفـق  لم  لكنهـا  و2018، 

والحصـص. اللاجئـين  لتوزيـع 

في  خططهـا  عـن  اليونـان  وأعلنـت 
طلبـات  في  النظـر  عمليـة  تسريـع 
اللجـوء وإعادة المرفوضـين، إلا أن نقص 
كوادرهـا، مـع ارتفـاع أعـداد الواصلين 
مـن  زاد   2019 عـام  منتصـف  منـذ 

تعانيهـا. التـي  الضغـوط 

اليونان.. "درع" أوروبي ضد اللجوء
عمـدت الحكومـة اليونانيـة منـذ فتـح 
الحـدود الركيـة نهايـة شـباط الماضي 
إلى اسـتخدام نهـج "الدفـاع"، وهو ما 
دعمهـا بـه القـادة الأوروبيـون، حتـى 
الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيسـة  دعتهـا 
أورسـلا فـون دير لـين، في 3 مـن آذار 
الحـالي، بـ"الـدرع" وتعهـدت بتقديـم 
بقيمـة  ماليًـا  دعـمًا  لليونـان  الاتحـاد 
700 مليـون يـورو، مـع سـبع سـفن 
لخفـر السـواحل ومروحيتـين وطائـرة 
حـرس  مـن  مئـة  وتوفـير  وآليـات، 

الأوروبيـين. الحـدود 
موقفهـا  لتوضيـح  ألمانيـا  وسـارعت 
بتغريـدة  المـرة،  هـذه  اللاجئـين  مـن 
جديـدة من وزيـر الخارجية، هورسـت 
حسـابه  عـبر  كتـب  الـذي  زيهوفـر، 
الحـالي،  آذار  3 مـن  في "تويـر"، في 
الحـدود  عـلى  النظـام  إلى  "نحتـاج 
سـوف  الأوروبي.  للاتحـاد  الخارجيـة 
مـن  أوتينـا  مـا  بـكل  اليونـان  ندعـم 
قـوة في هـذا الصـدد. إن حـدود أوروبا 
اللاجئـين مـن  أمـام  ليسـت مفتوحـة 
حدودنـا  عـلى  هـذا  وينطبـق  تركيـا، 

أيضًـا". الألمانيـة 

ألهبـت العـي ظهورهـم العاريـة، 
الحـدود  حـرس  جردهـم  أن  بعـد 
أمتعتهـم  مـن  بالسـلاح  اليونـاني 
وثيابهـم، وانهالوا عليهـم بالضرب.. 
شـهادات وصـور واردة مـن الحدود 
تجمّـع  حيـث  اليونانيـة،  الركيـة- 
عـشرات الآلاف مـن المهاجريـن، في 

الحلـم. أرض  إلى  للعبـور  محاولـة 
تـرك الآلاف حيـاة الصعـاب وراءهم 
التـي  بلدانهـم  وقبلهـا  تركيـا،  في 
إلى  للجـوء  وسـعوا  غادروهـا، 
أوروبـا، ليجـدوا أمامهـم تحصينات 
أهـلًا  ليسـوا  ومعـارك  ومقاتلـين 
عاكسـتهم  مـن  وهـم  لمواجهتهـا، 

الظـروف واقتلعتهـم مـن ديارهـم، 
مضطريـن للبحـث عـن وطـن بديل 

بـلا أسـوار.
السـوريون بينهـم ليسـوا الأغلبيـة، 
لكنهـم جـزء، ومسـبب في قـرارات 
الركيـة  والتوقيـف  الحركـة 
بمواقـف  المدفوعـة  والأوروبيـة، 
سياسـية ومخاوف أمنيـة وتحركات 
عسـكرية، تحكم مصيرهـم ومصير 

بلدهـم.
لكـن كل مـا تعـرض لـه المهاجـرون 
عـلى الحـدود الركيـة- اليونانية، لا 
يعنـي بالـضرورة أنهـم سـيعبرون، 
اليونانيـة  السـلطات  زالـت  مـا  إذ 

تحجزهـم خلـف سـياجها الحدودي 
الركيـة،  أدرنـة  لولايـة  الملاصـق 
ليظلـوا عالقـين بـين بينـين، إلى أن 

الدوليـة. المواقـف  تتغـير 
تسـلط عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
ع  اللاجئـين  أزمـة  عـلى  الضـوء 
الحـدود البرية بـين تركيـا واليونان، 
المرتبطـة  والخلفيـات  والسـياقات 
الأوروبيـة،  الركيـة-  بالاتفاقـات 
سياسـات  مـن  عنهـا  نتـج  ومـا 
متعلقـة بالأمـر، كما تناقـش دوافع 
السـوريين لمغـادرة تركيـا وأضاعهم 
في اليونـان، ومدى قانونية السـلوك 

تجاههـم. اليونـاني 

معاهدة "دبلن"

الأوروبي  الاتحـاد  دول  اعتمدتهـا 
لتحديـد  آليـة  وهـي   ،2003 عـام 
عـن  المسـؤولة  العضـو  الدولـة 
فحـص طلبـات اللجـوء، وغالبًا ما 
تكون تلـك الدول هـي دول الدخول 
أيضًـا  تكـون  قـد  لكنهـا  الأولى، 
الدولـة التـي قدمت تأشـيرة دخول 
لشـخص قـرر طلـب اللجـوء فيها 

بعـد وصولـه.
وفي حـين تسـمح المعاهـدة للدول 
طلبـات  باسـتقبال  الأعضـاء 
لا  لكنهـا  بعضهـا،  مـن  اللجـوء 
تتضمـن آليـة لمحاصصـة اللاجئين 
بعـد قبولهـم، مـا يلقي مسـؤولية 
معالجـة طلبـات اللجـوء على عدد 

بسـيط مـن الـدول.

باب اليونان مغلق 
وباب تركيا مفتوح

لاجئون رهن خيارات سياسية

لاجئون سوريون يخيمون على الحدود التركية- اليونانية-  7  آذار  2020 - )عنب بلدي(

طالبـي  كل  تركيـا  اسـتعادة   -
اليونـان  إلى  الواصلـين  اللجـوء 
بطريقـة غـير شرعيـة، أي إغـلاق 
طـرق التهريـب عـبر بحـر إيجـة.

- مقابـل كل طالـب لجـوء معـاد 
أوروبـا  ستسـتقبل  تركيـا  إلى 
المخيـمات  مـن  آخـر  سـوريًا 
مـن  كان  مـا  وهـو  الركيـة، 
مـع  تفعيلـه  يتـم  أن  المفـرض 

التهريـب. طـرق  إيقـاف 
- تقديـم الاتحـاد الأوروبي مبلـغ 
لمسـاعدة  يـورو  مليـارات  سـتة 
تركيـا،  في  السـوريين  اللاجئـين 
إلى  تصـل  أعدادهـم  كانـت  التـي 

مليـون.  2.7
عـلى  الأتـراك  حصـول  تسـهيل   -

تأشـيرات الدخـول لـدول الاتحـاد 
قبـول  ملـف  ودفـع  الأوروبي، 
تركيـا لتصبـح من دولـه الأعضاء.

بنود الاتفاق التركي 
الأوروبي 2016
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تغيـب صورة مسـتقبله وعائلتـه في تركيا عن ذهنه، ويرسـم 
قـرار فتـح تركيا حدودهـا أمام اللاجئـين للذهـاب إلى أوروبا، 
الأربعـة  وأبنـاءه  زوجتـه  فيـرك  جديـد،  مسـتقبل  ملامـح 
ويغـادر العاصمـة الركيـة، أنقـرة، مـكان إقامتـه منـذ أربع 

سـنوات ونصـف، نحـو الحـدود الركيـة- اليونانية.
ينتظـر ريـاض )35 عامًـا( المنحـدر مـن محافظة الرقـة، منذ 
عـشرة أيـام في معـبر "بازاركـولي"، عـلى الجانـب الـركي 
مـن الحـدود، آمـلًا في تحـرك يونـاني أو أوروبي لفتـح الباب 

والسـماح للاجئـين بالعبـور إلى دول الاتحـاد.
ريـاض شـاب وحيـد في عائلته بين خمـس أخوات إنـاث، لجأ 
وعائلتـه إلى تركيـا بعـد أن رفـض حمل السـلاح في سـوريا، 
يقـول في حديـث لعنـب بلـدي، إن تزايد "العنصريـة" من قبل 
الأتـراك، بعـد مقتـل جنودهـم في إدلـب، "وعـلى الرغـم من 
تعاطـف السـوريين معهـم" مـن الأسـباب التـي دفعتـه إلى 

التفكـير بالذهـاب إلى أوروبا.
السـياسي  المشـهد  وضـوح  عـدم  الأخـرى،  الأسـباب  ومـن 
وصـول  مـن  ريـاض  يتخـوف  إذ  تركيـا،  في  والاقتصـادي 
الأحـزاب المعارضـة إلى سـدة الحكـم في تركيـا، ما سـيؤدي، 

مـن وجهـة نظـره إلى "تهديـد حيـاة السـوريين".

وتزايـدت تلـك المخـاوف الأمنيـة والقانونيـة بعـد القـرارات 
الركيـة التي اتُّخـذت العام المـاضي، وبدأت السـلطات الركية 
في حزيـران 2019، في ترحيـل اللاجئـين الذيـن لا يملكـون 
رحّلـت  كـما  المؤقتـة،  الإيـواء  مراكـز  إلى  رسـمية  أوراقًـا 
السـوريين المقيمين في اسـطنبول الحاملـين لبطاقات حماية 
مؤقتـة )كيملـك( صـادرة من ولايـة ثانيـة إلى الولايـات التي 

اسـتصدروا منهـا أوراقهـم. 
وتقـدر المديريـة العامـة لإدارة الهجـرة الركيـة في موقعهـا 
الرسـمي مجمـوع اللاجئين "المخالفـين" في تركيا لعام 2020 
بــ38 ألفًـا و17 لاجئًـا، تراجعـت أعدادهـم بنسـبة %91 عن 
العـام المـاضي، إذ كان مجموعهـم 454662، بينهـم 55 ألفًـا 

و236 سـوريًا.
وبينـما ينتظـر الآلاف مـع ريـاض عـلى الحـدود اليونانيـة- 
ولايـة  إلى  العـودة  حـوري  عابـد  الشـاب  اختـار  الركيـة، 
اسـطنبول الركيـة، بعـد 14 سـاعة أمضاهـا عـلى الحـدود، 
تحـدث في أثنائهـا مع أحـد عناصر الشرطـة اليونانيـة، الذي 
أوضـح لـه أن فتـح الحدود أمـر "مسـتحيل"، وعـاش تجربة 
البرد واستنشـاق الغـاز والتخييـم في العراء، وشـهد في أثناء 
محاولتـه عـلى اسـتهداف اللاجئـين بالغـاز المسـيل للدموع. 
للدراسـة دون  أفضـل  الاسـتقرار وعـن مـكان  البحـث عـن 
التفكـير بالضغـوط الماديـة وتزايـد موجـة العنصريـة، مـن 
الأسـباب التـي دفعـت عابـد للتوجـه إلى الحـدود أمـلًا في 
الوصـول إلى أوروبـا، بعـد قضائـه ثـلاث سـنوات في تركيـا، 
وفـق مـا قالـه لعنـب بلـدي، لكـن فكـرة الهجـرة مـا زالـت 
حـاضرة، لكنـه يبحـث عـن طـرق "شرعيـة" أخـرى للذهـاب.
ينصـح عابـد )21 عامًـا( في منشـور كتبـه عـلى صفحتـه 
الشـخصية في موقـع "فيـس بـوك" الأشـخاص اللذيـن لا 
يزالـون يفكـرون بالذهـاب إلى الحدود بعدم خـوض التجربة 
أن  يـرى  إذ  وأموالهـم وصحتهـم"،  لئـلا يخـسروا "وقتهـم 

تفتـح حدودها.  لـن  اليونـان 
وعـلى الرغـم مـن نصائح نشُرت لناشـطين ولاجئـين وصلوا 
إلى الحـدود وشـهدوا عـلى الأحـداث الحاصلة هنـاك، يتوالى 
الأراضي  مـن  المغادريـن  أعـداد  بلغـت  إذ  لاجئـين،  وصـول 
شـخصًا،  و175  ألفًـا   142 اليونانيـة  الحـدود  إلى  الركيـة 
بحسـب تغريدة لوزيـر الداخلية الركي، سـليمان صويلو، عبر 
حسـابه الرسـمي على موقع "تويـر"، في 6 مـن آذار الحالي.

ورغـم أن المهاجريـن ليسـوا سـوريين فقـط، لكـن الإعـلام 
أكـثر مـن غيرهـم  الضـوء عـلى وجودهـم  الـركي سـلطّ 
لارتفـاع أعدادهـم في تركيـا، حيـث يقيـم في تركيـا ثلاثـة 
الحمايـة  تحـت  سـوريًا  لاجئًـا  و266  ألفًـا  و587  ملايـين 
المؤقتـة )لا يحصـل أغلبيتهم عـلى أي مسـاعدات(، ويحتلون 
المرتبـة الثالثـة بعـد العراقيـين والركمانسـتانيين مـن حيث 
أعـداد الأجانـب المقيمـين في تركيـا بموجب تصريـح إقامة، 
بمجمـوع 117 ألفًـا و579 سـوريًا، وفق إحصائيـات المديرية 

 .2019 لعـام 
في حـين يحـل السـوريون في المرتبـة السادسـة مـن حيـث 
إقامتهـم بموجـب تصاريـح إقامات عائليـة، إذ بلـغ عددهم 
لعـام 2019، 2913 سـوريًا، وتبلـغ أعـداد الحاصلـين عـلى 

إقامـات سـياحية قصـيرة الأمـد 101 ألـف و742 سـوريًا.
عمـل،  تصاريـح  وفـق  سـوري  و400  آلاف  ثمانيـة  ويقيـم 
في حـين يقيـم أربعـة آلاف و133 طالبًـا سـوريًا في تركيـا 

الطلابيـة. الإقامـة  بموجـب 

وغطـاء  خيمـة  "يعطونـك 
ويقولـون لـك تسـتطيع الخروج، 
وترابـًا  مزريـًا،  مشـهدًا  لـرى 
لا  يطـاق،  لا  ووضعًـا  وقمامـة 
أعرف كيف سـأبدأ بالـشرح، حتى 
النـزوح في الداخل السـوري أهون 

مـن هنـا".
تفاجـأ أبـو فـادي، الـذي تحفـظ 
عـلى نـشر اسـمه، بما وجـده في 
رحلـة  خـاض  أن  بعـد  اليونـان، 
وحيـاة  بحياتـه  تـودي  أن  كادت 
فيهـا  رأى  البحـر،  في  زوجتـه 
"المـوت" قبل الوصول إلى شـاطئ 

كيـوس. جزيـرة 
غـادر تركيا بعـد أزمـة "الرحيل" 
رغبـة  المـاضي،  الصيـف  خـلال 
في الحصـول عـلى حيـاة أفضـل، 
لكن حـال المخيـمات اليونانية كان 
احتمالـه،  اسـتطاع  "أسـوأ" مـما 
وبعـد أربعـة أشـهر بـدأ أبـو فادي 
يفقـد الأمل، وغادر مخيـم "فيال"، 
مجازفًـا بإثـارة غضب السـلطات. 
واجهـت حكومة اليونـان النقد من 
المنظـمات الحقوقيـة والإنسـانية، 
عـلى حـال مخيماتها التـي تنوعت 
أوصافها من "المروعـة" و"المزرية" 
و"شـبيهة  و"اللاإنسـانية" 
ألفًـا   36 تضـم  وهـي  الجحيـم"، 
في منشـآت مصممـة لإيـواء 5.4 
ألـف شـخص فقـط، وفـق بيانات 
المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين 

التابعـة للأمـم المتحـدة. 
غيـاب  سـيئة،  صحيـة  رعايـة 
اللجوء،  خدمـات، بـطء إجـراءات 
وظروف صعبـة يعيشـها لاجئون 
جـزر  مخيـمات  في  سـوريون 
اليونـان  أنشـأتها  التـي  إيجـة، 
لاسـتقبال القادمـين عـبر البحـر 
مـن تركيـا، وصـل فيهـا الازدحام 
إلى حـد تشـارك كل 300 شـخص 
جزيـرة  في  واحـد  بمرحـاض 
أشـخاص   506 وكل  سـاموس، 

"موريـا".  مخيـم  في  بحـمام 
ظـروف زادتهـا قوانـين الحكومة 
التـي  وهـي  صعوبـة،  اليونانيـة 
تنـص على إيقـاف قضايـا اللجوء 
في حـال اعتُبر طالـب اللجوء غير 
متعـاون مـع السـلطات، لقيامـه 
بأمـور بسـيطة مثل تغيـير مكانه 

المخيم. ضمـن 
مبلـغ  لدفـع  فـادي  أبـو  اضطـر 
أربعـة آلاف دولار أمريي للوصول 
كل  يتلقـى  حيـث  اليونـان،  إلى 

شـهريًا،  دولارًا   90 مبلـغ  لاجـئ 
في حـين يحتـاج طالـب اللجـوء 
إلى 100 دولار إضافيـة عـلى الأقل 
ليعيش، حسـبما قال لعنـب بلدي، 
مضيفًـا أنـه "إذا لم يرسـل لك أحد 
مـن خارج اليونـان مالًا، لـن تأكل 

تـشرب". ولن 
الحكومـة عمـل  في حـين تمنـع 
وهـي  جزرهـا،  عـلى  اللاجئـين 
التـي لا تملـك مصانـع ولا فـرص 
عمـل متاحـة، مـع اعتمادها على 

للدخـل. كمصـدر  السـياحة 
يخـى أبو فادي رفـض الحكومة 
وهـو  لجوئـه،  طلـب  اليونانيـة 
واحـد مـن 90 ألـف طلب تدرسـه 
اليونان، معتبراً أن رفضه سـيكون 
بمثابـة "كارثة" لـه ولزوجته بعد 

مـا مـرا بـه وعانياه.
مـع  الأولى  المقابلـة  تجـري 
السـلطات اليونانيـة مـا إن يصـل 
ووفقًـا  الجـزر،  إلى  اللاجـئ 
للقانـون اليونـاني الجديـد، الـذي 
الأول مـن عـام  أقُـر في تشريـن 
الشرطـة  أفـراد  فـإن   ،2019
المقابـلات  يجـرون  والجيـش 
مـع طالبـي اللجـوء بعـد أن كان 
اليونانيـون. الموظفـون  يجريهـا 

يكـون  القانـون،  خـلال  ومـن 
والاعـراض  الطلبـات  اسـتئناف 
أن  بعـد  أصعـب،  الرفـض  عـلى 
مشـاركة  الحكومـة  منعـت 
اللاجئـين  مفوضيـة  موظفـي 
كـما  التقييـم،  إعـادة  بعمليـة 
طالبـي  باحتجـاز  سـمحت 
اللجـوء المرفـوض طلبهـم حتـى 

شـهرًا.  18
في المقابلـة الأولى والثانية تؤخذ 
العامة عن الشـخص،  المعلومـات 
في  معلوماتـه  في  يدقـق  ثـم 
حاسـمة  تعتـبر  ثالثـة،  مقابلـة 
يركـز  القبـول،  مسـألة  في 
الخـروج مـن  سـبب  عـلى  فيهـا 
تركيـا، لكـن معظـم طلبـات لجوء 
السـوريين تأتي بالرفض، والسبب، 
حسـبما قال أبو فـادي، "أنـك أتيت 

مـن بلـد آمن".
بالنسـبة  مختلـف  الأمـر 
لسـوريين آخريـن عالقـين عـلى 
الحـدود اليونانيـة، فهم مـا زالوا 
عـلى أمـل الوصـول إلى اليونان، 
للتـي  مشـابهة  رحلـة  لخـوض 
أن  عـى  فـادي،  أبـو  خاضهـا 

أوروبـا. إلى  يومًـا  يصلـوا 

"معتقلون" داخل اليونان..

مصير السوريين 
رهن البيروقراطية الأوروبية

لماذا يرغب اللاجئون بمغادرة تركيا؟

أعداد السوريين 
في تركيا

3.7 مليون نسمة 
عدد الاجئين السوريين 

في تركيا

1,875 وصلوا إلى 
السواحل اليونانية

46,869 حاولوا عبور 
البحر للوصول إلى أوروبا 

في عامي 2019 - 
2020 ولم ينجحوا

لاجئون على الحدود التركية - اليونانية بعد تجريدهم من ملابسهم من قبل 
القوات اليونانية-  6 آذار 2020 ) تي آر تي(
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المصدر: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

اتخـذت الحكومـة اليونانيـة إجـراءات 
أمنية مشـددة عـلى الحدود، مـع نيتها 
وضع جـدار عائـم يمتـد 2.7 كيلومر، 
لجعـل  مـر،   1.10 ارتفاعـه  ويبلـغ 
أراضيهـا  إلى  اللجـوء  وصـول طالبـي 
وشـواطئها أمـرًا صعبًـا، بالتزامـن مع 
تكثيـف مراكـز وأبـراج مراقبـة الحدود 
مـن  المزيـد  وزرع  تركيـا،  مـع  البريـة 
لمـا  وفقًـا  عليهـا،  الشـائكة  الأسـلاك 

اليونانيـة. الدفـاع  أعلنتـه وزارة 
جـاءت التدابـير الأمنيـة هـذه، عقـب 
يومـين مـن الاشـتباكات بـين مئـات 
عـلى  اليونانيـة  والقـوات  المهاجريـن 
الـوزراء  رئيـس  وإعـلان  الحـدود، 
ميتسـوتاكيس،  كيرياكوس  اليونـاني، 
منـع اللاجئين السـوريين عـلى الحدود 

الدخـول. مـن  اليونانيـة  الركيـة- 
وطالبـت المفوضيـة السـامية لشـؤون 
اللاجئـين الحكومـة اليونانيـة بالتحلي 
حـدة  مـن  والتخفيـف  بالهـدوء، 

التوتـرات القائمة على الحـدود الركية 
الأوروبي. الاتحـاد  مـع 

وركـزت المفوضيـة في بيان لهـا، في 2 
مـن آذار الحـالي، عـلى أن أهـم نقطـة 
حاليًا هـي امتنـاع الحكومـة اليونانية 
عن اسـتخدام القوة المفرطـة، أو تدابير 
غير متناسـبة، مـن شـأنها أن تزيد من 
في  ضعفًـا  الأكـثر  اللاجئـين  معانـاة 

الراهن. الوقـت 
لجميـع  أن  عـلى  المفوضيـة  وأكـدت 
القوانـين  بموجـب  الحـق،  البلـدان 
الدوليـة، في السـيطرة عـلى حدودهـا 
النظاميـة،  غـير  التحـركات  وإدارة 
الـدول  هـذه  لـدى  تكـون  أن  بـشرط 
أنظمـة للتعامـل مـع طلبـات اللجـوء 

منظمـة. بطريقـة 
بحمايـة  الدولـة  إجـراء  ينفـي  ولا 
حدودهـا، الحـق الإنسـاني المعـرف به 
دوليًـا، والمتمثل في منـح إمكانية طلب 
اللجـوء، الـذي ينـدرج ضمن مبـدأ عدم 

الإعـادة القسريـة المذكـور في قانـون 
الأوروبي. الاتحـاد 

منع دخول وتعليق طلبات
في 1 مـن آذار الحالي، رفضـت اليونان 
النظـر في طلبـات اللجـوء الجديدة لمدة 
شـهر، مـع تمكـن مجموعـات لاجئين 
أراضيهـا،  إلى  الوصـول  مـن  صغـيرة 
الشريـط  وعـبر  إيجـه،  بحـر  عـبر 

الحـدودي إلى داخـل.
وعـن رفض النظـر في طلبـات اللجوء، 
الحقوقـي  والناشـط  المحامـي  قـال 
غـزوان قرنفـل في حديث لعنـب بلدي، 
إن هـذا القرار غـير قانـوني ويتعارض 
مع بنـود الدسـتور اليونـاني، وبالتالي 
يتعـين عـلى الحكومـة اليونانيـة منح 
أخـرى  بلـدان  لمواطنـي  اللجـوء  حـق 
أراضيهـا  عبـور  إلى  يسـعون  ممـن 

للوصـول إلى بلـدان أوروبيـة أخـرى.
وفـسر قرنفـل عـدم قانونيـة القـرار، 
في  طـرف  دولـة  هـي  اليونـان  بـأن 
الخاصـة  الأوروبيـة  الاتفاقيـات 
بشـؤون اللاجئـين وحمايتهـم، وتقـع 
مـن  أعـلى  بمرتبـة  الاتفاقيـات  هـذه 
القانـون الوطنـي اليونـاني، أي لا يحق 
والتنفيذيـة  التشريعيـة  للسـلطات 
قـرار  أي  وإجـراء  تشريـع  اليونانيـة 
الاتفاقيـات  بنـود  بمضمونـه  يخالـف 
الدوليـة الملزمـة لليونـان، كونها وقعت 

الكاملـة.  لإرادتهـا  وفقًـا 

كل الأطراف مقصرة
وتعـد اليونـان بوابـة المهاجرين الأولى 
تدفقًـا  شـهدت  حيـث  أوروبـا،  نحـو 
إلى  و2016،   2015 عامـي  جماعيًـا 
والاتحـاد  تركيـا  بـين  الاتفـاق  تـم  أن 
الأوربي تحـت اسـم “إعـادة القبـول " 

.2016 عـام  آذار  في 
يفـرض  الـركي  الأوروبي-  الاتفـاق 
المتقابلـين،  الطرفـين  بـين  التزامـات 

ويقتـي أن تعيـد اليونـان اللاجئـين 
الواصلـين إلى أراضيهـا بطريقـة غـير 
تلتـزم  ذلـك،  مقابـل  وفي  شرعيـة، 
اليونـان والبلـدان الأوروبية باسـتقبال 
إلى  العائديـن  اللاجئـين  عـدد  نفـس 
تركيـا، بطـرق قانونية، بمعنـى الذهاب 
عـلى  توافـق  التـي  البلـدان  إلى  جـوًا 
اسـتقبالهم في القـارة الأوروبيـة، في 
حـال توفرت فيها كل العوامل المناسـبة 

اللاجئـين.  لإيـواء 
أوروبـا وتركيـا لم تلتزما بهـذا الاتفاق، 
وفـق ما يـراه قرنفل، ولم يُطبّق سـوى 
اللاجئـين  مـن  فقـط  دفعتـين  عـلى 

بأعـداد قليلـة، منـذ التوصـل إليه.

إجراءات دون سند قانوني
لم تسـتند الحكومـة اليونانيـة إلى أي 
أسـاس قانـوني لتعليـق تلقـي طلبات 
اللجـوء، بحسـب اتفاقيـة عـام 1951 
المتعلقـة بوضـع اللاجئ، كـما ورد في 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  موقـع 

اللاجئـين.
واسـتخدمت الحكومـة اليونانيـة المادة 
الاتحـاد  “أداء  معاهـدة  مـن   78/3

اللاجئـين. تجـاه  الأوروبي” 
هـذا البند يسـمح باتخـاذ تدابير مؤقتة 
من قبـل المجلـس الأوروبي، بنـاء على 
اقـراح مـن المفوضيـة وبالتشـاور مع 
البرلمـان الأوروبي، في حالـة مواجهـة 
الـدول الأعضـاء  أو أكـثر مـن  واحـدة 

طـوارئ. لحالة 
تتميز هـذه الحالة بـ” تدفـق مفاجئ” 
مـن مواطنـين مـن بلـدان ثالثـة، لكن 
لا ينبغـي، بحسـب المفوضيـة، معاقبة 
الأشـخاص الذين يدخلـون بصورة غير 
قانونيـة إلى أراضي دولـة مـن الـدول 
الأعضـاء، إذا ما توجهوا بأنفسـهم إلى 

السـلطات طلبًـا للجوء.
اللاجئـين  مخيـمات  بعـض  وتحولـت 
إلى أشـبه بالسـجن، بسـبب تعليـمات 

خـروج  لمنـع  اليونانيـة  الحكومـة 
اللاجئـين مـن مخيماتهـم، الأمـر الذي 
أصبـح كإقامـة جبريـة، وفـق مـا نوه 
وهـذا  قرنفـل،  غـزوان  المحامـي  إليـه 
الفـرد،  حريـة  حجـز  جريمـة  يعتـبر 
التي تخالـف مضامين القانـون الدولي 

الإنسـاني.
ويشـدد قرنفـل عـلى أهميـة القضـاء 
في هـذه المسـألة، إذ بإمكان الشـخص 
الأمنيـة  التدابـير  هـذه  مـن  المتـضرر 
اللجـوء إلى محكمـة حقـوق الإنسـان 
الأوروبيـة لإلغـاء مثـل هذه القـرارات، 
الطبيـة  العنايـة  مـن  حقـه  وأخـذ 
اللازمـة الغائبـة في المخيـمات بالوقت 
الأمـن  لوضـع  بالإضافـة  الحـاضر، 
المخيـمات  وتـكاد  الضعيـف،  الغـذائي 
بحسـب  النازيـة"  "المعتقـلات  تشـبه 

قرنفـل.  تعبـير 

هل سيعبر اللاجئون؟
الرسـمية  التصريحـات  تشـير 
والتحـركات اليونانيـة إلى عـدم النيـة 
بفتـح الحدود، رغـم عـدم قانونية هذا 
الإجـراء، كما توحي شـهادات اللاجئين 
ومحاولاتهـم المتكـررة بعـدم إمكانيـة 

اليونانيـة. الأراضي  إلى  الدخـول 
وبحسـب المحامـي غـزوان قرنفـل، لا 
يجـوز أن يقـع عـبء إقامـة الأماكـن 
مخيـمات  مـن  الآمنـة  المخصصـة 
ومراكـز إيـواء للاجئين عـلى الحكومة 
اليونانيـة وحدهـا، بل ولكونهـا عضوًا 
في الاتحـاد الأوروبي، يجـب أن تمنـح 
حصصًـا  لبعضهـا  الأوروبيـة  البلـدان 
مـن أعـداد اللاجئـين الموجوديـن عـلى 

اليونانيـة. الأراضي 
اللاجئـين  سـيمنح  ذلـك،  تطبيـق 
العالقـين فرصـة الوصـول إلى حلمهم، 
الأراضي  في  طويـلًا  المكـوث  دون 
تركيـا  إلى  العـودة  أمـا  اليونانيـة، 
فسـتؤخرهم عنـه خطـوة إلى الـوراء. 

حدود مغلقة وإجراءات أمنية "غير قانونية"

على أي أساس تستند اليونان لمنع إدخال اللاجئين؟

ماتوقعاتك فيما 
يخص دخول 

اللاجئين إلى اليونان

%56اليونان ستعيد اللاجئين إلى تركيا

44% اليونان ستسمح لهم بالدخول

اسـتطلاعًا  أجـرت  بلـدي  عنـب 
للـرأي عـبر صفحتهـا عـلى فيس 
بـوك، سـألت فيـه متابعيهـا عـن 
دخـول  يخـص  فيـما  توقعاتهـم 
لتنقسـم  اليونـان،  إلى  اللاجئـين 
الآراء وتميـل إلى الاحتمال الأسـوأ.
في  المشـاركين  مـن   56٪
الذيـن وصـل عددهم  الاسـتطلاع، 
اليونـان  أن  يعتقـدون   4100 إلى 
سـتعيد اللاجئـين إلى تركيـا، فيما 

.44٪ الـرأي  في  يخالفهـم 
أما الـرأي القانوني فيقـول إن على 
اليونـان فتـح الحـدود واسـتقبال 
اللاجئـين بالتنسـيق مـع الاتحـاد 
الأوروبي، حيـث مـن المفـرض أن 

توزيعهم. يتـم 
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السـفر الصينـي السـابق لدى دمشـق، 
تـشي تشـيانجين، قـال خـلال زيـارة له 
إلى مشفى "المواسـاة" في شباط 2018، 
إن بـلاده تنـوي أن تلعـب دورًا أكـبر في 
إعـار سـوريا  مجـال تطويـر وإعـادة 
بعـد الحـرب، عـن طريـق زيـادة حجـم 
بحسـب  لدمشـق،  المقدمـة  المسـاعدات 

وكالـة “شـينخو” الصينيـة.
في المقابـل أعطـى النظـام السـوري منذ 
عـام 2017 وعـودًا للصـين، عى لسـان 
سـفر سـوريا هنـاك، عـاد مصطفـى، 
بمنـح الـشركات الصينيـة دورًا كبراً في 
مرحلـة إعـادة الإعـار في سـوريا عقب 

الحرب. انتهـاء 
وشـهدت الأعـوام السـابقة منحًـا ماليـة 
أحدثهـا  كان  الصـين،  قدمتهـا  وعينيـة 
14 مليـون دولار  المنحـة الماليـة بقيمـة 
تعـاون  اتفاقيـة  بموجـب  أمريـي 
"هيئـة  وقعتهـا  وفنـي  اقتصـادي 
التابعـة  الـدولي"  والتعـاون  التخطيـط 
لمجلـس الـوزراء، في 4 مـن آذار الحالي، 
بحسـب وكالة  الأنباء السـورية الرسـمية 

)سـانا(.
وتعـد هـذه المنحة الخامسـة مـن نوعها 
الإجاليـة  القيمـة  وبلغـت  عـام،  منـذ 
يـوان  مليـون   400 الآن  حتـى  للمنـح 
صينـي )مـا يقـارب 60 مليـون دولار(، 
بدمشـق،  الصـين  سـفر  أبـدى  بينـا 
لتقديـم  بـلاده  اسـتعداد  بيـاو،  فيونـغ 
مزيـد مـن "الدعـم والمسـاعدة للشـعب 

السـوري".

ما مقابل المنح الصينية؟
يونـس  الاقتصـادي  والمحلـل  الباحـث 
الصـين  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الكريـم 
تريـد إعـادة ترتيـب أوراقها وفتـح آفاق 
جديـدة وتوزيـع رأس مالها، عـن طريق 
اسـتثارات لهـا في سـوريا، التـي تعـد 
بوابـة العبـور لها لاسـتثارت في الشرق 
إفريقيـا  شـال  في  وخاصـة  الأوسـط 

وتركيـا.
أزمـة  بعـد  خاصـة  الصـين،  وتسـعى 
فـروس "كورونا المسـتجد"، إلى تجاوز 
وأوروبـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
كـبرى  عالمية"مـن  "حملـة  بسـبب 
الـشركات المتعـددة الجنسـيات لمحاربـة 
الصـين، عـبر نشر إشـاعة بـأن البضائع 
الصينيـة قد تحمـل الفـروس، وبالتالي 
مليـارات  الصينيـة  الـشركات  خـسرت 
"أمـازون"  شركـة  مقابـل  الـدولارات 
مـا  الأوروبيـة،  والـشركات  الأمريكيـة 
يجعـل الصـين تعيـد التفكـر بالبحـث 

حدودهـا. خـارج  الاسـتثار  عـن 
في المقابـل، يحتاج النظام السـوري الآن 
إلى قوى اقتصادية عالميـة إضافية تحقق 
الصـين  أن  توازنـات، وهـو يعلـم  عـدة 
حليـف قـوي ودولـة رائـدة اقتصاديـًا، 
مـن  لحايتـه  "الفيتـو"  واسـتخدمت 
العقوبـات الأمميـة مـرات عـدة، وتمتلك 
إمكانيـات تقنيـة وماديـة متطـورة جدًا، 
وتسـتطيع تحقيـق انتعـاش اقتصـادي 

في سـوريا.
قـادرة  "الصـين  أن  الكريـم  وأضـاف 
عـى لجـم التنمـر الـروسي- الإيـراني، 
أي احتـواء روسـيا وإيـران اللتـين أدى 
داخليًـا  النظـام  تهشـم  إلى  تدخلهـا 
وأمـراء  أجنحـة  عـدة  إلى  وانقسـامه 
حـرب"، مشـراً إلى أن التدخـل الروسي 

في سـوريا كان مـن أجل "لجـم التدخل 
الإيـراني، ولاحقًا حاول النظـام الحصول 
عى الدعـم الأمريـي والأوروبي لمحاولة 
لكنـه  ولجمهـا  روسـيا  عـى  الضغـط 
حليـف  عـن  للبحـث  دفعـه  مـا  فشـل، 

جديـد وهـو الصـين".

سوريا محكومة بالجغرافيا.. سباق 
للحصول على امتيازات

إلى جانـب الصـين، تتسـابق دول عـدة 
للحصول عـى امتيازات في سـوريا مثل 
إيـران وروسـيا وتركيـا، وتشـكل مرحلة 
إعـادة الإعـار أرضًـا خصبـة بالنسـبة 
لهذه الـدول، لتحقيق غايات اسـتراتيجية 

في سـوريا.
وقـال الكريـم، إن إيـران تسـعى لتكون 
لاعبـًا إقليميًـا مهاً في ملـف إعادة إعار 
سـوريا، لتكـون لهـا واجهـة بحريـة، و 
الوصـول إلى أوروبـا بعيـدًا عـن "بـاب 
الأمريكيـة  التوتـرات  وعـن  المنـدب" 
وقواعدهـا، وإيجـاد طريق سـهل لتمرير 
نفـوذ  أماكـن  عـبر  وخدماتهـا  سـلعها 
لهـا سـواء في سـوريا أو العـراق وصولًا 
إلى الأردن وبعدهـا إلى شـال إفريقيـا 
والسـعودية والخليـج العـربي، ما يحقق 
ملفهـا  عـى  التفـاوض  إمكانيـة  لهـا 
النووي والاسـتثارات في البحر المتوسط 
والنفـط وغرهـا مـن القضايـا الإقليمية 
النظـام  نهـوض  وبالتـالي  والدوليـة، 
الإيـراني و"الحلـم الفارسي" مـن جديد.
وبالنسـبة لروسـيا، فإنهـا تعمـل عـى 
المتوسـط  البحـر  في  قواعدهـا  تعزيـز 
إضافـة إلى "جزيـرة القـرم"، وبالتـالي 
تحويـل سـوريا إلى منصـة بيـع السـلع 
شرق  دول  إلى  الروسـية  والخدمـات 
وأوروبـا،  إفريقيـا  وشـال  المتوسـط 
وجعـل  والزمـن،  المسـافة  واختصـار 
. تنافسـية  الروسـية ذات قـوة  السـلعة 
عـى  السـيطرة  تريـد  روسـيا  أن  كـا 
الواجهـة البحريـة والتحكـم في نواقـل 
العـربي  الخليـج  عـبر  سـواء  النفـط 
والبحـر المتوسـط أو من إيـران و العراق، 

للنفـط  تنافسـية  أهميـة  يعطـي  مـا 
الـروسي مـن جهـة، ومـن جهـة أخرى 
تسـتفيد مـن الحصـول عى اسـتثارات 
في سـوريا بالحصـول عـى عوائد مرور 
الطاقة مـن المناطـق التي تسـيطر عليها 
وبالتـالي  موانئهـا،  وتشـغيل  روسـيا 

تحصـل عـى أربـاح مضاعفـة.
وأضـاف الكريـم أن تركيا تريد المشـاركة 
شركاتهـا  لتشـغيل  الإعـار،  إعـادة  في 
في بيـع المـواد اللازمـة وتحيقـي أرباح 
اسـتثاراتها  عـبر  ولتتمكـن  إضافيـة، 
 "M5"و "M4"  مـن اسـتغلال طريقـي
لتأمـين وصـول سـلعها وخدماتهـا إلى 
الأردن ومنهـا إلى شـال إفريقيـا وشرق 

المتوسـط بتكاليـف منخفضـة.
"اسـتغلال  أيضًـا  تركيـا  وتريـد 
عـى  للحصـول  السـورية  الجغرافيـا 

السـلع والخدمـات، بهدف دعـم المناطق 
الجنوبيـة لتركيـا، وبالتالي جعل سـوريا 
الحديقـة الخلفيـة للاقتصـاد الـتركي".

منح صينية سابقة
حصـل النظام السـوري مـن الصين، في 
بقيمـة  ماليـة  منحـة  2019، عـى  آذار 
100 مليـون يوان صيني )مـا يعادل 17 

مليـون دولار(. 
وكانـت تلـك المنحة هي الثالثـة من نوعها 
منذ عام 2016، سـبقتها منحتان، الأولى 
كانـت بقيمـة 110 ملايـين يـوان صيني 
200 مليـون يـوان، وهدفهـا  والثانيـة 
توفـر مجموعة مـن احتياجـات الجهات 
العامـة في مجـالات الكهربـاء والجارك 

والنقـل وتجهيـزات عدد من الـوزارات.
في حزيـران 2019، قدمـت الصين 100 

بـاص نقـل داخـلي إلى سـوريا، يرافقها 
فنيـو تدريـب ومعـدات وتجهيـزات لهـا 
تسـتخدم في عمليـات الصيانـة، ليصـار 
إلى توزيعهـا عـى المحافظـات ووضعها 
وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  الخدمـة،  في 

." نا "سا
ومنـذ عـام 2017 أرسـلت الصـين أكر 
مـن أربعـة آلاف طـن مـن مـادة الأرز، 
كا أرسـلت في عـام 2018 800 محولة 

كهربائيـة إلى مرفـأ اللاذقيـة.
شـباط  في  النظـام،  حكومـة  ودعـت 
إلى   ”Sany“ الصينيـة  الشركـة   ،2018

سـوريا. في  سـكنية  ضـواحٍ  إنشـاء 
وقدمـت الصين منحًـا تعليميـة وأخرى 
سـوريا،  في  الغـذائي  الأمـن  لتعزيـز 
للقطاعـين  تأهيـل  دورات  ونظمـت 

والخـاص. العـام 

وعود بدعم الإعمار بعد الحرب

ما المقابل الذي تنتظره الصين من المنح المقدمة لسوريا
تتسابق عدة دول للحصول على مشاريع في إعادة إعمار سوريا، قبل الدخول الفعلي في هذه المرحلة، من بينها الصين وإيران وروسيا، وعبرت الصين مرارًا عن 

رغبتها في الاستثمار بمشاريع إعادة الإعمار، وزيادة دورها في هذا المجال، عن طريق زيادة حجم المساعدات والمنح المقدمة للنظام السوري.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني يوقع اتفاقية تعاون مع السفير الصيني بدمشق فيونغ بياو 4 آذار -2020)وكالة سانا(

الذهب 18  38285    
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عنب بلدي - زينب مصري

الصحافـة  في  عملهـا  مرنـا  بـدأت 
المكتوبـة والمسـموعة مـع بدايـة الثورة 
التنسـيقيات،  بشـكل سري مـن خـلال 
في  الشـباب  مـن  مجموعـة  وعـبر 
المختلفـة  السـورية  المحافظـات 
بإمكانيـات "متواضعـة"، وانتقلـت في 
علنـي  بشـكل  العمـل  إلى   2015 عـام 
اختـارت  إذ  المرئيـة،  الصحافـة  في 
صـوت  لـ"تكـون  الصحافـة  مهنـة 
الأكـر  الفئـة  وصـوت  المسـتضعفين 
تـررًا في الحرب، النسـاء والأطفال"، 

بلـدي.  لعنـب  تقولـه  مـا  بحسـب 
لكثـر  تعرضـت خـلال عملهـا سـابقًا 
ورسـائل  والإهانـات  "الشـتائم  مـن 
المحيط  المجتمـع  التهديـد"، سـواء مـن 
أو مـن موالـين للنظـام، لكنهـا كانـت 
"قـوة"  إلى  "الإهانـات"  هـذه  تحـول 
لتثبـت نفسـها في مجـال عملهـا، لذلك 

لم تكـن تـصرح عنهـا. 
لهـذه  اختيـاري  "منـذ  مرنـا،  تقـول 

المهنـة كنـت أعـرف أن الطريـق صعب 
وطويـل وليـس معبـدًا بالـورود، المهنة 
فكيـف  الرجـال،  عـى  متاعـب  مهنـة 
تكـون عى النسـاء في مجتمـع محافظ 

ما".  نوعًـا 
تعاملـت الصحفيـة الشـابة مـع الحملة 
"بـكل  لهـا  تعرضـت  التـي  الأخـرة 
روح رياضيـة"، بحسـب تعبرهـا، ولم 
رسـائل  مـن  الهائـل"  "الكـم  تتوقـع 
مـن  والتضامـن  والمحبـة  التشـجيع 
البعيـد،  أو  القريـب  المحيـط  المجتمـع 

العـالم.  بلـدان حـول  ومـن 
عليهـا  تؤثـر  لم  الحملـة  أن  وتضيـف 
لكنهـا  سـلبي،  بشـكل  شـخصيًا 
تعكـس عـى المسـتوى المهنـي صعوبة 
لهـا  تتعـرض  التـي  الصعوبـات  مـن 
المجـال  في  والعامـلات  الصحفيـات 

بإدلـب.  الإعلامـي 
تشـعر مرنـا بالفخـر لأنهـا "تسـتطيع 
إيصال رسـالة للموالين وللعالم، لمارسـة 
عملهـا في مكان يقـول عنه الموالـون إنه 

إرهابيين ومتشـددين".  مكان يضـم 

أعمال مهينة 
منظمـة  أدانـت  صحفـي،  بيـان  في 
"مراسـلون بـلا حـدود" الحملـة التـي 
إياهـا  واصفـة  مرنـا،  لهـا  تعرضـت 
يمكـن  لا  التـي  المهينـة  بـ"الأعـال 
الاسـتقطاب  ذريعـة  تحـت  تبريرهـا 

الـصراع".  سـياق  في  الإعلامـي 
الصحفيـين  "رابطـة  أدانـت  كـا 
السـوريين" عـبر بيـان عـى موقعهـا 
مرنـا،  لـه  تعرضـت  مـا  الرسـمي، 
لا  "مارسـات  أنهـا  إلى  مشـرة 
أخلاقيـة" تنـم عـن "كراهية" مـن قبل 

السـوري.  للنظـام  موالـين 
معهـد  في  التواصـل  مديـرة  وتضـم 
 ،)IWPR( "صحافـة السـلم والحـرب"
إلى  صوتهـا  ارحيـم،  زينـة  الصحفيـة 
الأصـوات التـي تديـن الحملـة، وتقول 
تشـويه  حملـة  هـو  جـرى  مـا  إن 
"ذكوريـة" لا أكـر، لعبـت عـى وتـر 
الـذي  المجتمـع  في  الحسـاس  الـشرف 
تعيـش فيه مرنـا، ولا تهـدف لمحاججة 
هـي  وإنمـا  تقدمـه،  الـذي  المحتـوى 

العمـل  لـترك  لدفعهـا  "مشـخصنة" 
الإعلامـي. 

حديثهـا  في  ارحيـم،  وتصـف 
التشـويهية  الحمـلات  بلـدي،  لعنـب 
الصحفيـات  تجـاه  والمشـخصنة 
لدرجـة  بـ"الخطـرة  والناشـطات 
الجسـدية  للمخاطـر  وذلـك  كبـرة"، 
إضافـة  بهـن،  تلحـق  أن  يمكـن  التـي 
لـ"الاغتيـال المعنـوي" الـذي قـد يدفع 
بالعديـد منهـن لـترك العمـل والانزواء 

العـام.  النشـاط  عـن  بعيـدًا 
ولا تسـتطيع مرنـا مقاضـاة أصحـاب 
عـدم  ظـل  في  سـوريا  في  الحملـة 
قوانينـه  تحمـي  بلـد  في  إقامتهـا 
الإجـراءات  ولغيـاب  الصحافـة،  حريـة 
تحمـي  التـي  للقوانـين  التنفيذيـة 

سـوريا. في  الصحفيـين 

صعوبات تواجهها الصحفيات
والعامـلات  الصحفيـات  تواجـه 
عـدة  بإدلـب  الإعلامـي  المجـال  في 
صعوبـات، أبرزهـا العـادات والتقاليـد 

صحفيات سوريات 
يواجهن واقعهن 

في إدلب

عن الغارات 
و"كورونا" 

والإنترنت 
في دمشق

الصحفية ميرنا الحسن )حساب ميرنا الحسن على فيس بوك(

لا تستطيع ميرنا 
مقاضاة أصحاب 

الحملة في سوريا 
في ظل عدم إقامتها 

في بلد تحمي قوانينه 
حرية الصحافة، 

ولغياب الإجراءات 
التنفيذية للقوانين 

التي تحمي الصحفيين 
في سوريا

بعبارة "أنا بخير، شكرًا على دعمكم الذي يعني العالم لي"، نفت الصحفية 

العاملة في محافظة إدلب ميرنا الحسن، إشاعة الاعتداء عليها من قبل 

أربعة عناصر من "الجيش الحر"، التي أطلقها النائب في مجلس الشعب 

السوري فارس الشهابي، عبر تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على موقع 

"تويتر"، وتناقلتها صفحات موالية للنظام السوري. 

دمشق - نور الهدى خياطة

بشكل دوري، كل أسـبوع أو أسبوعين، 
تـدوي الانفجارات في العاصمة دمشـق 
بشـكل واضـح لمـدة دقائـق، وغالبًا ما 
تكـون هـذه الانفجـارات ليليـة أو بعد 
منتصـف الليـل، ومـن دون أي تـردّد، 
يبـدأ النـاس في الشـارع بالحديث عن 

"غـارة إسرائيليـة جديدة".
مـن  الغـارة  هـذه  تتمكـن  أن  دون 
المحتدمـة  الشـدة"  "لعبـة  إيقـاف 
ودون  الشـعبية،  الكـال  قهـوة  في 
الطاولـة  عـى  الـرد  زهـر  يتعـر  أن 
رجلـين  بـين  تفصـل  التـي  الخشـبية 
كلّ منهـا  السـن، يضـع  طاعنـين في 
لعـن  في  ويسـتمر  سـميكة،  نظـارة 
"أبـو الحـظ" العاثـر، الـذي لا يأتيـه 

بيـش". بالـ"شـيش 
ذا  حدثـًا  الإسرائيليـة  الغـارة  تعـد  لم 
فالحـدث  الشـام،  سـكان  بـين  أهميـة 
خصوصيتـه،  يفقـد  يتكـرر  حـين 
الشـام"  أهـل  والغـارات "عـى قولـة 

المدنيـين. تصيـبُ  ولا  دقيقـة 

يقـول أحدهـم "الله يلعنك يا شـارون" 
وقـد توقـف الزمـن في ذاكرتـه حـين 
كان أرئيـل شـارون رئيـس وزراء دولة 
جـاء  مـن  يهتـم  يعـد  ولم  الاحتـلال، 
بعـد ذلـك، فقـد حفـظ الـدرس وفهمه 
وباتـت "مسـألة الـصراع" واضحة في 

وعيـه ولا وعيـه.
الاكـتراث،  وعـدم  اللامبـالاة  بـذات 
فـروس  دمشـق  سـكان  يواجـه 
مـن  فريـد  بـ"طنـاش"  "كورونـا" 
أي  أبـدت  الحكومـة  فـلا  نوعـه، 
إجـراءات احترازيـة، ولا النـاس اتبعوا 
أي أنظمـة وقائيـة، صحيًـا أو غذائيًا أو 

سـلوكيًا. حتـى 
والاحتفـالات  والمقاهـي  المطاعـم 
المدينـة  في  شيء  كلّ  والاجتاعـات.. 
"نرابيـش  وبقيـت  حالـه،  عـى 
الأراكيـل" عـى حالهـا، معلقـة خلـف 
والمطاعـم،  المقاهـي  في  الأبـواب 
ذات  عـى  والأفـواه  الشـفاه  تتنـاوب 
أن يكـترث أحـد  أن  "الربيـش"، دون 

لغـره. أو  لـ"كورونـا" 
مـن  حالـة  الشـام  لـدى سـكان  بـات 

عليهـم  مـرّ  مـا  بعـد  الاهتـام،  عـدم 
يعـدّون  ولا  الحـرب،  سـنوات  خـلال 
لا  أو  حقيقيـًا  خطـرًا  "كورونـا" 

الخطـر. هـذا  يدركـون 
"الخطـر إنه يجـي شـهر آذار وخالص 
يجـي  إنـه  الخطـر  مـو  تأجيـلي.. 
كورونـا"، يقـول أحد الشـبان سـاخرًا 
مـن الفـروس المسـتجد القاتـل. حـال 
عـشرات  حالـة  يقـارب  الشـباب  هـذا 
الآلاف مـن الشـبان الجامعيـين الذيـن 
أرسـلوا أوراقهـم الثبوتيـة والجامعيـة 
مـن  أكـر  منـذ  التجنيـد  شـعب  إلى 
شـهرين، ولا تزال تلـك الأوراق عالقة مع 
أحلامهـم بورقـة تأجيـل جديـدة، تمـدد 
لهـم الحيـاة عامًـا إضافيًا داخل أسـوار 
"أقـدم عاصمـة مأهولـة في التاريـخ".

يتكـرر  حـين  أخـرى  مـرة  يضحـك 
ويقـول  "كورونـا"،  عـن  الحديـث 
الشـاب "الكورونـا متفشـية.. وهنـاك 
ألعـن مـن الكورونـا بمية مـرة ولا أحد 
يـدري.. لا واللـه يمكـن الـكل بيعـرف 

عـارف". مـو  حالـه  وعامـل 
اللامبـالاة  حالـة  مـن  النقيـض  عـى 

وأحـداث  لقـرارات  الاكـتراث  وعـدم 
"مصرية" تدور في السـاحة السـورية، 
يخـص  فيـا  "ناريـًا"  الفعـل  رد  كان 
قـرار تخصيص باقات محـددة للإنترنت 
شـهرياً، وصـار الإنترنـت "بالقطـارة" 
والفيديـو  محسـوباً،  "اللايـك"  وصـار 

ممنوعًـا، والعتـب مرفوعًـا.
تأفف وسـباب بصـوت خفـي وبصيغة 
بكـرة  الشـارع  في  تسـمع  المجهـول، 
دون  كلاب"،  أبوهـن  "يلعـن  عبـارة 

تحديـد السـباب نحـو مَـن بدقـة.
عـى  السـورية  العائلـة  تعتـاشُ 
الخبـز  عـى  تعتـاش  كـا  الإنترنـت، 
الأساسـية  الطريقـة  كونـه  والمـاء، 
انعـدام  ظـل  في  والتواصـل،  للترفيـه 
الإنفـاق عـى أي  القـدرة الشرائيـة في 

أخـرى. ترفيـه  وسـائل 
عليهـا  تقـي  نافـذة  الإنترنـت  كان 
العائلـة بأكملها سـاعات طويلـة، تحاول 
فيهـا أن تنـى همـوم حياتهـا الكثرة.

كثـرون  يجيـبُ  المقارنـة،  حـال  وفي 
مـن  مـرة  بميـت  أهـم  "الإنترنـت 
الكورونـا وكل الربـات الإسرائيلية".
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سيارات أجرة في ساحة السبع بحرات وسط العاصمة دمشق- 20 نيسان 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 20 من شباط من كل عام 
بـ“اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية”. ورد في قرارها 

بإعلان هذا اليوم والاحتفال به: “تسلم الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية 

والعدالة الاجتماعية لتحقيق الـسلام والأمن”، وتقول 
الأمم المتحدة في موقعها الإلكروني إن “العدالة 

الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي 
داخل الأمم وفيما بينها”.

تقوم العدالة الاجتماعية على التوزيع العادل والنزيه 
للثروة والصحة والرفاهية والعدالة القانونية والامتيازات 

والفرص، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، وإزالة 

الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو 
السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة. 

وتعتبر العدالة الاجتماعية مدخلًا للتنمية وصون كرامة 
الإنسان. 

يعرف قاموس "أوكسفورد" هدف العدالة الاجتماعية 
بأنه:

إنشاء مجتمع عادل ومتكافئ يعرف ويحمي حقوق كل 
فرد، وتتُخذ القرارات فيه بطرق نزيهة وصادقة.

العدالة الاجتماعية أحد أنواع العدالة الغائبة والمستحيلة 
في دولة الأسد

منذ انقلابه واستيلائه على الحكم في سوريا، مارس 
نظام الأسد وحزبه الحاكم جميع أنواع التمييز 

والظلم تجاه السوريين، وانتهك جميع مبادئ العدالة 
الاجتماعية، ناسفًا نظرية العدالة الاجتماعية من 

جذورها. لم تكن هذه الممارسات عرفية بل أيضًا مقوننة.
من هذه الممارسات:

سوء الإدارة والجهل: الإدارة الكارثية لنظام الأسد للدولة 
السورية، القائمة على عصبة من اللصوص والمافيات بلا 
أي مؤهلات علمية أو مهنية، والتي ترتكز على “الشخص 

غير المناسب في المكان غير المناسب”، أدت إلى تدهور 
جميع قطاعات الدولة وتراجعها، وغرقها في التخلف 

وسوء الإنتاج.
الفساد والمحسوبية: ينتشر الفساد في جميع مفاصل 

الدولة والمجتمع، بحيث يستطيع من يملك المال 
والعلاقات بالنظام، الحفاظ على حقوقه والسطو على 
حقوق الآخرين، بينما تبقى شرائح واسعة من المجتمع 

السوري بلا حقوق، أو أدوات للحفاظ على حقوقهم. 
يجسد هذه الممارسة المثل الشعبي: “ويلي علي مالو 

حدا”.
الطائفية: اعتمد النظام على أسس طائفية في التوظيف 

والاستثمارات والمنح الدراسية، وغيرها من موارد 
الدولة وميزاتها، خاصة في نسب توزيع العمالة بين 

أهل المنطقة والوافدين إليها، في عدة مناطق جغرافية 
ومصانع ومؤسسات الدولة، كمرافق النفط وغيرها.

التمييز العنصري: اضطهد نظام الأسد جماعات عرقية 
كالكرد، الذين حرمهم من العمل والدراسة، ولم يكن لهم 

أي حقوق تذُكر.
التمييز السياسي: حيث اشرط النظام العضوية في 

حزب البعث الحاكم للتوظيف في الدولة وللحصول على 
ميزات أخرى كثيرة لا يحظى بها سوى أعضاء الحزب 

الحاكم وأنصاره.
لا تنحصر ممارسات نظام الأسد في هذه النقاط، 

بل مؤخرًا بدأت أصوات من داخل الدولة وحزب البعث 
الحاكم وحتى رأس النظام، تتحدث عن توجيه أولوية 

الفرص والعمل والخدمات في سوريا لمن بقي في سوريا 
مدافعًا عن نظام الأسد، كما قال رأس النظام بشار 

الأسد: “سوريا لمن يدافع عنها”.

اليوم العالمي 
للعدالة الاجتماعية.. 

عدالة أخرى غائبة 
في سوريا

إدلـب  العاملـة في  الصحفيـة  التـي كسرتهـا 
سـلوى عبـد الرحمـن، التـي بـدأت عملها في 

 .2015 عـام 
تقـول سـلوى لعنب بلـدي إن أول ظهـور لها 
أمـام الكامـرا لم يكـن "مزعجًـا" للمجتمـع 
الأمـر  للعـادات،  كـسًرا  كان  وإنمـا  المحيـط 
الـذي تقبلتـه عائلتهـا مـع الخـوف عليها من 

اسـتهداف النظـام لهـا بشـكل مبـاشر. 
وتضيـف أنـه مـن المخـاوف التـي تواجههـا 
"الاعتقـال"،  عملهـن  أثنـاء  في  الصحفيـات 
فمـن الأمـور التـي تقلقهـن "سـؤال الأمنيين 
عنهن"، لكن سـلوى تشـر إلى أنهـا تجاوزت 

الخوف.  مرحلـة 
بـين  الموازنـة  المسـتطاع"  "قـدر  وتحـاول 
"بحـر  الإعـلام  أن  وتـرى  ومنزلهـا،  عملهـا 
كبـر"، وليـس مـن الـروري الإلمـام بـكل 
التفاصيـل، ولكنـه مـن المهـم "اتخـاذ مسـار 
سـلوى  تواجـه  ولا  واحترافـه،  معـين" 
صعوبـات عـى الصعيـد المهنـي لأن "المجال 

دائمـًا.  تتعلـم  وهـي  للتعلـم"  مفتـوح 
تـدرس سـلوى الأدب الإنجليزي بعد دراسـتها 

في معهـد للإعـلام، وتريـد إيصـال رسـائلها 
في أثنـاء عملهـا الصحفـي باللغـة الإنجليزية 
لخدمـة  "مهمـة  الإعـلام  أن  وتـرى  للعـالم، 
الضعفـاء وتسـليط الضـوء عى قضايـا مهمة 

مثـل الفسـاد" قبـل أن يكـون مهنة. 
تـرى الصحفيـة زينـة ارحيـم وجـود طبقات 
تواجههـا  التـي  الصعوبـات  مـن  مختلفـة 
السـوري،  الشـال  الفاعـلات في  الصحفيـات 
أمـام  لوجههـا  الصحفيـة  إظهـار  أبرزهـا 
الكامـرا، وخاصـة إن كانـت عازبـة أو صغرة 
في السـن، إذ إن لباسـهن وحركاتهن وتحركهن 
المحـدود ومـع من يعملـن "كله تحـت المجهر"، 
أحـد  يعتـبره  أن  يمكـن  "مـا  أو  خطـأ  وأي 
الفصائـل المسـلحة خطـأ ترتكبـه الصحفيـة" 
مـن الممكن أن يـودي بحياتهـا المهنيـة أو حتى 

حياتهـا الفعليـة. 
وفي الوقـت الـذي تضم فيه محافظـة إدلب 60 
صحفيـة، وفـق مـا نقلتـه منظمـة "مراسـلون 
للإعـلام  السـوري  "المركـز  بـلا حـدود" عـن 
وحريـة التعبـر"، تحتل سـوريا المرتبـة 174 
من أصـل 180 بلـدًا في ذيـل قائمـة التصنيف 

العالمـي لحريـة الصحافـة لعـام 2019.
العـادات  عـى  الصعوبـات  تقتـصر  ولا 
والتقاليـد التـي كُـسرت مـن قبـل العديـد من 
الانفـلات  يعـد  إذ  والإعلاميـات،  الصحفيـات 
مناطـق  عـى  المتكـرر  والقصـف  الأمنـي، 
للصحفيين،  المبـاشر  المعارضـة، والاسـتهداف 
لفصائـل  تابعـة  عنـاصر  مـن  والمضايقـات 
اللوجسـتية  الأمـور  إلى  بالإضافـة  معينـة، 
مـن انقطـاع للكهربـاء وضعـف في خدمـات 
الأمـور  مـن  المعـدات،  ونقـص في  الإنترنـت 

أمامهـن.  عائقًـا  تقـف  التـي 
ووثـق "المركز السـوري للحريـات الصحفية" 
 ،2019 )SCJF( في تقريـره السـنوي لعـام 
مقتـل سـبع إعلاميـات و14 حالـة اعتقال من 
مجمـوع الانتهـاكات الحاصلة ضـد العاملات 
في المجـال الصحفـي والإعلامـي في سـوريا 
العـام  حتـى   2011 عـام  الثـورة  بـدء  منـذ 
المـاضي، والبالـغ عددهـا 35 انتهاكًا، مشـراً 
إلى أن النظـام السـوري يحتـل المرتبة الأولى 
للانتهـاكات  المرتكبـة  الجهـات  قائمـة  عـى 

الإعلامية.  المـرأة  ضـد 
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د. كريم مأمون

تعتـبر هـذه الفـترة مـن كل عـام موسـم 
الإنفلونـزا والالتهابـات الفروسـية، وفي 
العـام الحـالي ظهـر فـروس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيد19-( الذي صار يشـكل 
وبـاء منتشراً في معظـم دول العالم، ورغم 
العامـة  الوقايـة  إجـراءات  اتبـاع  أهميـة 
لتجنـب العـدوى، يخفـف وجـود جهـاز 
مناعـي قـوي مـن مضاعفـات المـرض إن 
حـدث، ويزيـد مـن نسـب الشـفاء، لذلك، 
ينبغي إلى جانب الاهتـام بقواعد النظافة 
العامـة، العمل عى تعزيـز الجهاز المناعي.

كيف يمكن تعزيز الجهاز المناعي 
في الجسم؟

تحتاج بعض الحـالات إلى لقاحات وتدخل 
طبـي في حالـة ضعـف المناعة بالجسـم، 
ولكـن هنـاك أمور أساسـية للحفـاظ عى 
قيـام الجهـاز المناعـي بوظائفـه بشـكل 

وتشـمل: جيد، 
الشـخصية:  النظافـة  الحـرص عـى   1-
وذلـك من خـلال غسـل اليديـن بصابون 
لطيـف بعـد اسـتخدام المرحـاض وقبـل 
تناول الطعام، وغسـل الأسـنان مرتين عى 
الأقل يومياً، وغسـل الجسـم بشـكل يومي 
بالمـاء والصابـون للتخلـص مـن الجراثيم 
تصيبـه،  التـي  المختلفـة  والميكروبـات 

وخصوصًـا في فصـل الشـتاء.
الأغذيـة  تنـاول  السـلمية:  التغذيـة   2-
المتوازنـة والمهمـة لصحـة الجسـم، مثـل 
لا  إذ  والحبـوب،  والفواكـه  الخـراوات 
يسـتطيع جهـاز المناعة القيـام بعمله دون 
إمـداده بالمـواد الغذائيـة التـي يحتاجهـا، 
وفي المقابـل عـدم الإكثـار مـن الأطعمـة 
الضـارة مثـل الوجبات السريعـة والدهون 
لحـدوث  تجنبـًا  والسـكريات،  والمقليـات 
البدانـة، كـا أن الذيـن يتناولـون الأطعمة 
الحلـوة بكميـات كبـرة تـزداد احتاليـة 
وذلـك  المختلفـة،  بالأمـراض  إصابتهـم 
لاحتاليـة نمـو الميكروبات في أجسـامهم 

غرهم. مـن  أكـر 
العنـاصر  مـن  العديـد  هنـاك  أن  كـا 

الغذائيـة التـي تسـاعد عى تقويـة جهاز 
المناعـة، ومنهـا فيتامـين C الموجـود في 
الثـار الحمضيـة، والسـلينيوم الموجـود 
في المكـسرات، وفيتامـين D في الأسـاك 
الشـوفان،  دقيـق  في  والزنـك  الدهنيـة، 

الحمـراء. اللحـوم  والحديـد في 
-3 مارسـة الرياضـة: أحـد أهـم الأمـور 
للحفـاظ عـى صحة الجسـم وأجزائـه، إذ 
لا تعـود الرياضـة بالنفـع عـى العضلات 
فحسـب، بـل تقـوي أيضًـا خلايـا جهاز 
المناعـة وتجعلـه بالتـالي أكر قـدرة عى 
التصـدي للبكتريا والفروسـات المسـببة 
للأمـراض، ولذلـك يمكـن تعزيـز الجهاز 

المناعـي بالمـشي 30 دقيقـة يوميـًا.
-4 النـوم جيـدًا: يسـاعد النـوم لسـاعات 
كافيـة، ويفضـل ثمـاني سـاعات يوميًـا 
عـى الأقـل للشـخص البالـغ، في تقويـة 

جهـاز المناعـة، إذ يسـتغل جهـاز المناعـة 
فـترات الهدوء الليـلي في إنتـاج المزيد من 
خلايـا الدم البيضـاء، كا أن النـوم الكافي 
يجنـب تعريض الجسـم إلى الإرهاق وعدم 
قيـام أعضائه بالمهـام والوظائـف بصورة 

. طبيعية
مـن  لأنهـا  السـمنة:  مـن  التخلـص   5-
العوامـل التـي تحـدث خلـلًا في وظائف 

الجسـم وتؤثـر عـى الصحـة سـلبًا.
-6 تجنـب التوتر والضغـط العصبي: يعد 
الضغـط العصبي من أهم أسـباب إضعاف 
جهـاز المناعة، إذ يـؤدي إلى إفـراز كميات 
الـذي  الكورتيـزول  أكـبر مـن هورمـون 
يعرقـل عمل جهـاز المناعة، لـذا ينصح من 
يعملون بوظائف فيهـا الكثر من الضغط 
العصبي، بتدريب أنفسـهم عـى أخذ فترة 
من الراحة خلال العمـل، ومحاولة الخروج 
مـن دائـرة الضغـط. كذلـك يجـب تجنّب 
العزلـة، فقـد أظهـرت الأبحـاث أن الذيـن 
لهـم علاقـات اجتاعية جيدة تقـل فرصة 
إصابتهـم بالأمراض المختلفة نظـراً لتقليل 
نسـبة هرمـون الكورتيـزول في الجسـم، 
كا يجـب التخلص من المشـاعر السـلبية 
وغرهـا(  والخـوف،  والقلـق،  )التوتـر، 
حيـث أكـدت الدراسـات أن الذيـن يعانون 
مـن التوتـر بشـكل دائـم تـزداد احتالية 
إصابتهم بالأمـراض نظراً لضعف جهازهم 
المناعـي، بينا يتطـور جهاز المناعـة جيدًا 
لـدى المتفائلين والذين يفكـرون بإيجابية. 
البـارد والسـاخن:  بالمـاء  -7 الاسـتحام 
أثنـاء  في  المـاء  حـرارة  درجـة  تغيـر 
جهـاز  تقويـة  في  يسـاعد  الاسـتحام 
المناعـة، ويسـاعد في تدريب الجسـم عى 
تغـرات درجـة الحـرارة، وبالتـالي تقليل 

الـبرد. مخاطـر الإصابـة بنـزلات 
-8 تجنـب التدخـين والكحوليـات: يؤدي 
النيكوتـين والكحـول لتعطيـل عمل جهاز 
المناعة، كـا أن تعاطي الكحوليات بشـكل 
منتظـم لفترات طويلة يعرقـل خلايا جهاز 
المناعـة، أمـا النيكوتـين فهو يعرقـل إنتاج 

البيضاء. الـدم  خلايا 
-9 الأوميجـا 3: تعـد مـن أقـوى محفزات 
جهـاز المناعـة، فهـي تقـوي خلايـا الدم 
عـى  القضـاء  عـن  المسـؤولة  البيضـاء 
البكتريـا، ويمكـن الحصـول عليهـا عن 
بكـرة  تتوافـر  فهـي  الأغذيـة،  طريـق 
في الأسـاك مثـل السـلمون والسرديـن 
والتونة، وفي المكـسرات، وزيت الزيتون، 
وبـذور الكتـان، كـا يمكـن تناولها عى 
أو  )شرابـات  دوائي  مسـتحر  شـكل 

السـمك(. زيت  حبـوب 
-10 الزنـك: إن حصول الجسـم عى -15 
20 ملـغ مـن الزنـك يوميًـا يقـوي مناعة 
الجسـم ويصعـب مهمـة الفروسـات في 
اقتحـام الجسـم، ويحتـوي لحـم الأبقـار 
والسـمك والبيـض ومنتجـات الألبان عى 
كميـات وفرة مـن الزنك، كـا أن فيتامين 
C يحسـن مـن امتصـاص الجسـم للزنك 

فاعليته. ويزيـد 
تجـد  المنـزل:  في  الرطوبـة  ضبـط   11-
الفروسـات في الهواء الجـاف بيئة أفضل 
للتكاثـر والانتشـار، فضلًا عـن أن جفاف 
الأغشـية المخاطيـة في الأنـف والحنجـرة 
يسـهل عـى الفروسـات دخول الجسـم، 
ولذلـك يمكـن محاربـة الفروسـات عـن 
طريق زيادة نسـبة الرطوبـة في المنزل )لا 

تقـل عـن 50%(. 

ما أهم المأكولات التي تقوي الجهاز 
المناعي؟

هنالـك العديـد مـن الأطعمـة التـي تقوي 
جهـاز المناعـة في جسـم الإنسـان، وهـي 
لا تغنـي عـن الـدواء عنـد حـدوث المرض، 
لكنهـا إحـدى طـرق الوقاية التي تسـاعد 
عـى جعـل جهـاز المناعـة أكر قـوة ضد 

الأمـراض، ومـن تلـك الأطعمة:
يحتـوي  )الزبـادي(:  الرائـب  اللـن 
اللـن الرائـب عـى البروبيوتيـك أو تلـك 
"الكائنـات الحيـة النشـطة" التـي تعتبر 
بمثابـة بكتريا صحية تحافـظ عى القناة 
الهضميـة والأمعـاء خاليـة مـن الجراثيـم 
المسـببة للأمـراض، وإن تنـاول كـوب من 
اللـن الرائـب يوميًـا يسـهم في التخلص 
مـن الجراثيـم والميكروبـات المختلفة التي 

تصيـب الجسـم.
الشـوفان  يحتـوي  والشـعر:  الشـوفان 
منهـا  كل  يحتـوي  كـا  الزنـك،  عـى 
عـى كمية كافيـة مـن الألياف، التـي لها 
دور فعـال في القضـاء عى الفروسـات 
والأمـراض المختلفة التي تصيب الجسـم، 
والسـبب احتواؤهـا عـى مركـب البيتـا 

جلوكونـات. 
الثـوم: يعتـبر الثـوم مـن أكـر الخضار 
فائـدة للجهـاز المناعي، والسـبب احتواؤه 
عى مـادة الأليسـين، التي لهـا دور فعال 
في الحفـاظ عى صحـة الجهـاز المناعي، 
لذلـك ينصـح بتناول سـتة فصـوص منه 

في الأسـبوع عـى الأقل. 
المأكـولات البحريـة: الأسـاك والقشريات 
وسرطـان  البحـر  وجـراد  المحـار  مثـل 

البحر غنية بالزنك والسـيلينيوم، وتسـاعد 
خلايـا الدم البيضـاء عى إنتـاج بروتينات 
بعـض  تنظيـف  عـى  تعمـل  معينـة 
الفروسـات مـن الجسـم، كـا أنهـا غنية 
بأحـاض أوميجـا 3 الدهنيـة، التي تعمل 
عـى التقليـل مـن الالتهـاب عـن طريـق 

المناعي.  الجهـاز  تقويـة 
كميـة  عـى  اللحـوم  تحتـوي  اللحـوم: 
كافيـة مـن عنـصر الزنـك، حيث يسـاعد 
إصابـة  احتاليـة  تقليـل  عـى  بـدوره 

المختلفـة. بالأمـراض  الجسـم 
الحمضيـات: تعتـبر الحمضيـات )ثمـار 
والليمـون  فـروت  والغريـب  البرتقـال 
واليوسـفي والكالمنتينـا( غنيـة بفيتامين 
C، الـذي يعمـل عـى زيادة إنتـاج خلايا 
البيضـاء، ولأن جسـم الإنسـان لا  الـدم 
يخـزن أو ينتـج هـذا الفيتامـين، لذلـك 
فـإن تنـاول جرعة يوميـة منه أمـر مهم 

. ية للغا
الـبروكلي: هذا النـوع من الخضـار غنيّ 
عـى  كذلـك  ويحتـوي  بالفيتامينـات، 
مجموعـة متنوعـة مـن المـواد المضـادة 
عـى  جسـمك  تسـاعد  التـي  للأكسـدة 

والالتهابـات. العـدوى  مكافحـة 
السـبانخ: لا تتميز هـذه الأوراق الخراء 
بغناها بفيتامين C فحسـب، بـل بالعديد 
مـن المواد المضادة للأكسـدة بمـا في ذلك 
حمض الفوليك الذي يسـاعد الجسـم في 
بنـاء الخلايـا الجديدة وإصـلاح الحمض 

النووي.
البطاطـا الحلـوة: تعـد البطاطـا الحلوة 
مثـل  الأخـرى  الخضـار  مـن  والعديـد 
غنيـة  والكوسـا،  والقـرع  الشـام 
بالكاروتينـات التـي يحولها الجسـم إلى 
فيتامـين A الـذي يحتوي عـى مضادات 
الأكسـدة، ويمكـن أن يقلـل مـن خطـر 
الإصابـة ببعـض أنواع مـرض السرطان، 
ويرتبـط بمكافحـة عملية التقدم بالسـن 

والشـيخوخة.
ثمـار التوت: تشـتهر هذه الثـار بغناها 
بمجموعـة واسـعة مـن المـواد المضـادة 
للأكسـدة، التـي تسـهم في القضاء عى 
مـن  الجسـم  وحايـة  الحـرة  الشـوارد 

الالتهابـات.
الشـاي الأخـر: غنـي بالمـواد المضادة 
التـي  الأمينيـة،  والأحـاض  للأكسـدة 
التـي  المناعـة  إنتـاج خلايـا  تسـاعد في 

الجراثيـم. تحـارب 
الفلفـل الحلو الأحمـر، الزنجبيـل، اللوز، 

الكركـم، الكيـوي، بذور دوار الشـمس.

نصائح لتعزيز جهاز المناعة في الجسم

عندمـا يعمـل جهـاز المناعة بكفـاءة فإنه 
يسـتطيع التمييـز بـين الخلايا السـليمة 
والتالفـة أو الخبيثـة، ولكـن في حال كان 
جهـاز المناعـة ضعيفًـا فإنه لن يسـتطيع 
أن يتعـرف إلى الأعداء بسـهولة، وبالتالي 
لـن يقاومهـا أو يقـي عليهـا، وحينهـا 
سـيصاب الجسـم بالأمـراض بـين حـين 
وآخـر، ولذلـك فإن ضعـف جهـاز المناعة 
بالأمـراض  الإصابـة  بكـرة  يتظاهـر 

التالية: والمشـاكل 
التهـاب  مثـل  التنفسـية،  الإنتانـات   •
الشـعب الهوائية، التهـاب الجيوب الأنفية، 
الالتهاب الرئوي، التهـاب الأذن، الإنفلونزا.
الدمويـة  والاضطرابـات  الـدم،  فقـر   •

الصفيحـات. كنقـص  الأخـرى 
• الالتهابـات الجلديـة خاصـة الفطريـة، 

الشـباب. وحب 
• ضعف الشعر وتساقطه.

• نقص الشـهية والاضطرابـات الهضمية 
كالغثيان والإسـهال.

• بـرودة اليديـن، فـإذا تعرضّـت الأوعية 
الدمويـة للالتهـاب، يصبـح مـن الصعب 

عـى الجسـم المحافظة عـى دفء أصابع 
اليديـن والقدمـين والأذنـين والأنف.

• التعب الشديد والإعياء والصداع.
• الحساسية الزائدة من الشمس.

• الوخز والخدر في اليدين والقدمين.
• التغر غر المبرر في الوزن.

• تباطؤ النمو عند الأطفال.
• كذلـك فـإن فـترة العـدوى هنـا تكـون 
أطـول، كـا ويصعـب علاجهـا مقارنـة 
بالأشـخاص الذيـن لا يعانـون من ضعف 

. عة لمنا ا
وهنـاك مشـكلة أخـرى، وهـي أن يكون 
جهـاز المناعة مفرطاً في نشـاطه، وأيضًا 
يـؤدي هـذا إلى نتيجـة سـلبية، إذ إنـه 
يعتبر الخلايـا الطبيعية عـدوًا ويبدأ في 
مقاومتهـا، ما يسـبب الإصابـة بأمراض 
الذاتيـة"،  المناعـة  "أمـراض  تسـمى 
فمثـلًا إذا هاجـم الجهاز المناعـي الخلايا 
الشـخص  يصـاب  أن  يمكـن  الجلديـة 
بالتهابـات في الجلـد، وإذا قـاوم خلايـا 
التهـاب  يحـدث  أن  فيمكـن  المفاصـل 

المفاصـل، وهكـذا.

كيف يمكن التعرف إلى وجود 
مشكلة في الجهاز المناعي؟
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يعـد كتاب "خـوارق اللاشـعور"، المنشـور 
في عـام 1951، دراسـة للنفـس البشريـة، 
عمـل  آليـة  عبقريـة  مجـال  في  يبحـث  إذ 
إلى  الوصـول  وكيفيـة  البـشري،  العقـل 
التفكـير المنطقـي، واسـتثمار هـذا التفكير 

اليوميـة. الحيـاة  في 
الكاتـب  مـن  بتحذيـر  الكتـاب  يفُتتـح 
ربمـا  الكتـاب  "هـذا  إن  بقولـه  للقـارئ، 
ينفـع الراشـدين مـن النـاس، أولئـك الذين 
نكباتهـا  مـن  وأصابهـم  الحيـاة  خـبروا 
وصدماتهـا مـا أصابهـم، أمـا المسـتجدون 
يمارسـوا  لم  الذيـن  والأغـرار  المدللـون 
بعـد مشـكلة في الواقـع فـالأولى لهـم ألا 
يضرهـم  قـد  إنـه  الكتـاب..  هـذا  يقـرؤوا 

بليغًـا". ضررًا 
فصـول  خمسـة  إلى  الكتـاب  ينقسـم 
عـلي  يتحـدث  صفحـة(،   238 في  )تقـع 
الإطـار  عـن  الأول  الفصـل  في  الـوردي 
الفكـري للعقـل البـشري، وهـو عـن إطار 
لا شـعوري يقيّـد تفكـير الإنسـان ويجعله 
ينظـر إلى الأمور مـن منظور معـين، ينتج 
مـن علاقـة الإنسـان ببيئتـه وتأثـره بهـا.

ومـن الأفكار التي يطبقها الإنسـان بشـكل 
غـير شـعوري هـي العبـارات التـي اعتـاد 
المعلمـون أن يلقنوهـا للطـلاب في المدارس، 
مثـل "مـن جـد وجـد" وأن "كل مـن سـار 
عـلى الـدرب وصـل"، وأن مسـتقبل الفـرد 
بنفسـه  يصنعـه  أن  يسـتطيع  هـو  بيـده 
لكـن  واجتهـاده،  بحزمـه  شـاء  حسـبما 
التطـرف فيهـا، بحسـب الـوردي، وتلقـين 
الكبـار والبالغـين هـذه العبارة مـن الممكن 

أن يـؤدي إلى عكـس النتيجـة المرجـوة.
فالحريـص المتكالـب عـلى الـشيء يخطـئ 
يضيّـع  أن  يمكـن  قليـلًا،  ويصيـب  كثـيراً 
عليـه جـزءًا كبيراً مـن معالم النجـاح، وفق 

مـا يـراه الـوردي في كتابه.
الكثـير  هنـاك  أن  أيضًـا  الكاتـب  ويـرى 
اسـتلهام  مـن  آتيـة  النجـاح  أسـباب  مـن 
الفـرد  تأمـلات  إلى  والإصغـاء  اللاشـعور 
نفسـه، وبهـذا الـكلام لا يحاول الـوردي أن 
يسـتصغر أهميـة الإرادة والجهـد، بـل يريد 
أن يعـيّن لهـذه الأمـور حدهـا الـذي تقـف 
الـذي ينبغـي ألا  عنـده، ويوضـح مجالهـا 

تتعـداه.
الإنسـان  مـن  تسـتدعي  أوقـات  وهنـاك 
أوقـات  وهنـاك  والاجتهـاد،  السـعي 
تقتـي من الفرد الانسـياب والاسرسـال 
والسـعيد  الحـرص،  وقلـة  واللامبـالاة 
أن  اسـتطاع  مـن  هـو  الـوردي،  بحسـب 
يفـرق بـين هـذه الأوقـات وتلك، ثم يسـلك 
الحاجـة. تقتضيـه  حسـبما  حـين  كل  في 

خوارق اللاشعور.. 
للامبالاة فائدة أحيانًا

كتاب

سينما

المغنـي  لويـن ديفيـس،  مغامـرات 
الكلاسـيي،  الجيتـار  وعـازف 
يصورهـا فيلم يغـوص في أعاقه، 
ليحـي أثـر الوحـدة والحيـاة غر 
المسـؤولة عـى البـشر، وكيف تغر 

أنمـاط حياتهـم وطباعهـم.
يـدور الفيلـم حـول لويـن، الرجل 
الـذي فقـد صديقـه وشريكـه في 
فرقتهـا الغنائيـة، ليعـود بعدهـا 
المباليـة  غـر  الرتيبـة  حياتـه  إلى 

الحيـاة. لمسـؤوليات 
الفيلـم،  مخرجـي  كامـرا  تبـدأ  
الأخويـن كوين، بالتسـجيل بمقهى 
شـعبي فيه مـسرح صغـر يجلس 
ليقـول  يغنـي،  لويـن وهـو  عليـه 
نهايـة  في  الجمهـور  مازحًـا 
العـرض، "شيء قديـم لكنه يتجدد، 

الفلكلوريـة". الأغنيـة  هـي  تلـك 
يـروي الفيلـم ثـلاث ليـالٍ شـتوية 
بمدينـة   ،1961 عـام  في  متصلـة 
عـى  الضـوء  مسـلطاً  نيويـورك، 
حيـاة عـازف الجيتار، يعيـش فيها 
الشـاب أمـلًا بـأن يصلـح علاقتـه 
مـع النـاس المحيطـين مـن حولـه، 
ذاتـه،  الوقـت  في  نفسـه  ومـع 
بإعـادة إطـلاق حياتـه المهنية عبر 
عمـل منفـرد بعـد انتحـار شريكه 

تيملـين. مايـك  الموسـيقي، 
معظم شـخصيات الفيلم الأساسـية 
مسـتوحاة من شـخصيات حقيقية، 
ديفيـس  لويـن  شـخصية  فمثـلًا 
بملامـح حياتهـا غـر المنتميـة لأي 
مسـؤولية، مسـتوحاة من شخصية 
المغني توم باكسـتون، لكـن أحداث 

خيالية. الفيلـم 
وأخرجـه  الفيلـم  قصـة  كتـب 
وإيثـان  كويـن  جويـل  الأخـوان 

أوسـكار  بطولـة  وهـو  كويـن، 
إسـحاق وكاري موليجـان وجـون 
غودمـان وجسـتين تيمبرلـك، أنُتج 

.2013 عـام 
ليـس   "Inside Llewyn Davis”
فيلـاً غنائيًـا بقـدر مـا هـو فيلـم 
سـوداء،  كوميديـا  يقـدم  درامـي 
يجمـع  بالموسـيقى  مليئـًا  وعالمـًا 
بطريقـة ما بـين الـبراءة الطفولية، 

وقبـول العـالم المرهـق.

ولا يقـدم الفيلـم بطـلًا لديـه مـن 
المميـزات الكثـر، كـا أنـه لا يقدم 
المشـاهد  تجعـل  شـائقة  قصـة 
عـى أحـر مـن الجمـر وهـو يتابع 
أحداثهـا، بـل يقـدم قصـة بإيقـاع 
هـادئ، متمهـل، لا تغفـل عـن أي 
تفصيلـة صغـرة، ويترك المشـاهد 
مـع نهايـة شـبه مفتوحـة تجعلـه 
يفكـر مـا الـذي سـيحدث للويـن 

ديفيـس بعـد ذلـك؟

 .."Inside Llewyn Davis"
يوميات عازف سيئ الحظ

عنب بلدي - عماد نفيسة

 "Apple" تقـف شركتـا التكنولوجيـا
تطبيقـات  بوجـه   "Google"و
الهواتـف المحمولـة المتعلقـة بفروس 
"كورونـا"، مـا لم تكـن صـادرة عـن 
منظـات الصحـة أو عـن الحكومـة، 
الأخبـار  شـبكة  نقلـت  حسـبا 
مطوريـن  عـن   "CNBC" الأمريكيـة 

. ت للتطبيقـا
 "Apple" وقـال المطـورون إن شركـة
رفضـت التطبيقـات التي تتيـح للناس 
متابعـة تفـشي المـرض حـول العالم، 
حتـى وإن كانـت تعتمـد عـى مصدر 
منظمـة  مثـل  للمعلومـات  موثـوق 

العالمية. الصحـة 
وأجابـت الشركـة الأمريكيـة المطورين 
المتعلقـة  التطبيقـات  جميـع  بـأن 
بفـروس "كورونـا" يجـب أن تصدر 
عن جهة رسـمية، مـع تقييمها لمصدر 

التـي  والجهـة  الصحيـة  المعلومـات 
يمثلهـا مطـورو التطبيقـات، إن كانت 
موثوقـة أم لا، لغايـة الحد من انتشـار 
المعلومـات المغلوطـة حـول الفروس.

التطبيقـات  اختيـار  عمليـة  وترتكـز 
 "iPhone" أجهـزة  عـبر  المتاحـة 
مراجعـة  "توجيهـات  وثيقـة  عـى 
التطبيقـات" لتبريـر قـرارات  متجـر 
التطبيقـات  لـشركات    "Apple"
الممنوعـة، والتـي تنـص في بنودهـا 
عـى أن "التطبيقـات يجـب أن تقـدم 
مـن قبـل شـخص أو كيـان قانـوني 
مالـك، أو مرخـص، للملكيـة الفكريـة 

العلاقـة". ذات  الحقـوق  أو 
وحظـر محرك البحـث "Google" كل 
الإعلانـات التي تـروج لبضائع تقي 
عى الفـروس، مع ترتيبـه المعلومات 
الصـادرة عـن منظمة الصحـة العالمية 
المتعلقـة  البحـث  قائمـة  رأس  عـى 

"كورونا". بفـروس 

 Google" متجـر  يمنـع  حـين  في 
تسـتغل  التـي  التطبيقـات   "Play
الانتهـاكات  أو  الطبيعيـة  الكـوارث 
أو تحصـل عـى الربـح مـن حـادث 
مأسـاوي دون تقديم فائـدة للضحايا.
ونـشر متجـر "Google" أيضًا موقعًا 
إلكترونيـًا بعنـوان "فـروس كورونا: 
ابـق مطلعًـا"، مـع اقـتراح تطبيقات 
مـن الصليب الأحمـر ومركـز مكافحة 

الأمريي. الأوبئـة 
لم يقتـصر الأمـر عى تلـك الشركتين، 
 "Amazon" شركـة  أصـدرت  إذ 
تحذيـراً لباعتهـا بأنها سـتلغي جميع 
المنتجـات التـي تزعـم قتـل فـروس 
التنفيـذي  المديـر  "كورونـا". وكتـب 
مـارك   ،"Facebook" لشركـة 
زوكربـرغ، أنـه "مركّز عـى ضان 
قـدرة الجميـع عـى الحصـول عـى 
المعلومـات الموثوقـة والدقيقـة" حول 
عـى  تعمـل  وأن شركتـه  الفـروس، 

إزالـة كل المحتـوى المتعلـق بنظريات 
المؤامـرة المرتبطـة بـه.

وانتـشر في كوريـا الجنوبيـة، التـي 
تزيـد فيهـا حـالات الإصابـة المؤكـدة 
بالفـروس عـى سـبعة آلاف، حتـى 
يحـذر  تطبيـق  الحـالي،  آذار  مـن   7
مسـافة  اقترابهـم  عنـد  المسـتخدمين 
بالمـرض،  المصابـين  مـن  مـتر   100
وتـم تحميلـه أكـر مـن مليـون مرة، 
رغـم عدم صـدوره عن جهـة طبية أو 

حكوميـة.
وتجـاوزت أعـداد المصابـين بفروس 
"كورونـا" )كوفيـد- 19( المئـة ألف، 
في نحـو 90 بلـدًا حـول العـالم، رغم 
الإجـراءات الاحترازيـة التـي تتخذهـا 
المواطنـين  دعـت  والتـي  الـدول، 
لاتبـاع القواعـد الصحيـة مـن تجنب 
ملامسـة المـرضى والأسـطح المعرضة 
وغسـل  تعقيـم  دون  للفروسـات 

بالمـاء والصابـون. اليديـن 

تطبيقات كورونا ممنوعة.. 
حرب ضد المعلومات "غير الموثوقة"
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تسالي

عروة قنواتي 

مـا أصعـب أن يجلـس الإنسـان في محطـة الانتظـار وحيدًا 
ينتظر جـرس تحرك القطار، والمحطة أساسًـا تحـت الصيانة.

مـا أصعـب أن يتجمـد حلـم الإنسـان بانتظـار دفء الحركة، 
بينـا ينتـشر الصقيـع في كل أرجـاء المـكان، مـا أصعب أن 
يتوقف الإنسـان عـن المغامـرة والتحدي في زمـن لا تفُتح فيه 

الأبـواب المقفلـة بإحـكام إلا بـإصرار الإنسـان ويديه.
هي حكاية مؤسسـة الرياضة السـورية الحرة خلال السـنوات 
السـابقة وحتى هـذا اليوم، هـي أوراق في أرشـيف الذكريات 
السـورية الثوريـة، طافـت في أنحـاء البـلاد تنشـد الاتحـاد 
وتصنـع التألق بـين أبنائها، تقدمت وتراجعت فزادت مسـاحة 
الحضور وانحـسرت بفعل الآلة العسـكرية والتهجر القسري 
وقضـم المـدن والأريـاف مـن قبـل قـوات النظـام السـوري 
وحلفائـه تـارة، وبالصعوبـات ومحـاولات إفشـالها باللـون 
السـياسي والفصائـلي تارة أخـرى، واليوم تكمـل بمن حر 
وبمـن صـدق وصـبر وبآمـال مشروعة رغـاً عن أنـف بعث 

النظام والفشـل السـياسي المعارض المسـتمر.
في العاشر من شـهر آذار دائماً تمر ذكرى التأسـيس لـ"الهيئة 
السـورية للرياضـة والشـباب"، التـي انطلقـت تنظيميـًا من 
شـوارع حلـب المحـررة في عـام 2013، وتلاقت بعمـوم أبناء 
المحافظـات في 10 من آذار عام 2014، بغية صياغة مسـتقبل 
أفضـل لكل من مـزق هويـة الاتحـاد الرياضي العـام وانضم 
إلى ثـورة الشـعب السـوري، لاعبًـا ومدربـًا، إداريـًا وإعلاميًا، 
لتنطلـق بعدهـا عجلـة المسـابقات والنشـاطات والمهرجانات 
والمراكـز التدريبيـة، وتدخـل محافظات إدلـب ودرعا وحمص 
وحـاة وريف دمشـق والقنيطـرة، وإلى تركيـا حيث يتجمع 
أبنـاء الوطـن في عـدد من الولايـات، وصـولًا إلى المسـابقات 
الدولية في بعض الـدول العربية والأوروبيـة، ليكون المشروع 
حلـاً للمنافسـة وتثبيـت الأقـدام بقـوة في كل المحافـل التي 
اسـتطاع الريـاضي السـوري أن يوجـد فيهـا وينافـس عى 

جوائزها.
ولا شـك بـأن الصعوبـات التـي تواجـه عمل أي مؤسسـة في 
داخل سـوريا سـتمر عى المؤسسة الرياضية السـورية الحرة، 
وهـذا طبيعـي في سـنوات لا يمكن فيهـا تقديم الدعـم المادي 
واللوجسـتي بشـكل مسـتمر لـكل من يرغـب بالمشـاركة في 
العمـل الريـاضي، مثلـا وُجـدت المنح يومًـا غابـت وأغلقت 
أبوابهـا محليـًا ودوليًـا، خاصـة في فـترة التهجـر القسري 
التي اسـتمرت بعموم أنحاء المناطق السـورية منـذ عام 2015 

حتـى نهاية عـام 2017.
الفلكلـور السـوري اجتاعيًا حافل بالتدخلات السياسـية، فلم 
يتجاوز مجتمعنا إلى الآن مبدأ الوصاية السياسـية والعسكرية 
عـى العمـل المـدني أو الإنسـاني، لتنطلـق رغبات شـتى من 
قبـل مقامرين هنـا وهناك، لبعـرة الجهود وخلق تشـكيلات 
فوضويـة بحجـة التنسـيق وفتح المجـال لجميـع الرياضيين 
السـوريين بالمشـاركة في القـرار الريـاضي، فبـدأت القرارات 
بولادة الأجسـام تظهـر وتختفي، تولد وتموت مشـوهة، مذيلة 
بإمضاء أقلام سياسـية، ما جعـل الأمر مضحكًا وسـاخراً بعد 
نضـال سـنوات طويلـة للثـورة السـورية للتخلـص مـن هذا 
المنهـج "المفضوح دوليًا"، ولكن "لقد أسـمعت لـو ناديت حيًا 

فلا حيـاة لمن تنـادي".
رافقـت العبث السـياسي لأشـهر طويلـة أذرع عسـكرية تأمر 
وتنهـى، وتسـيطر عـى الملاعـب والصـالات، وتغتنـم المـواد 
والمعـدات وتصادرهـا، وتطلـق الأغنام، بحسـب صـور قديمة 
للرعـي في أحـد الملاعب بالشـال السـوري، وتجعلهـا أماكن 
للطعـام والـشراب، بل وتعهدها لسـنوات حتى يتم الاسـتفادة 
مـن أموالهـا، لمـن؟ لأي حكومـة؟ لأي شـكل سـياسي؟ أيـن 
الريـاضي مـن هذا كلـه؟ قد يدفـع بـك السـؤال إلى الاعتقال 
والتشـويه والتكفـر والمحاكمة وفصول من القلـق والتعذيب.

اليـوم ومع دخـول "هيئة الشـباب والرياضة السـورية" بمن 
حر عامهـا الجديـد، وأمام مأسـاة القتل والتهجـر الجديد 
في الشـال السـوري، وأمـام صدى صـوت الملاعـب الفارغة 
مدمـرة كانـت أم شـامخة، لا يسـعني ولا أملك إلا أسـطراً من 
التحيـة والفخـر لكل من استشـهد في الثورة السـورية، ولكل 
مـن عـانى تجربـة الاعتقـال أو الإصابـة أو الفقـد، لعمـوم 
الرياضيـين السـوريين الأحـرار، زمـلائي الذي اختلـط دمهم 
وعرقهـم في الأرض دفاعًـا عـن المبدأ والحرية بمواجهة شـتى 
صنـوف الاسـتبداد، وبشـمعة جديـدة وأمل مسـتمر، كل عام 

والحركـة الرياضيـة السـورية الحـرة بألف خر.

شمعة جديدة.. 
ويكبر الأمل
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

نـادي  في  التدريـب  دكـة  عـى  مـن 
برشـلونة، تصـدح حنجرة مسـاعد مدرب 
الفريق الإسـباني إيدر سـارابيا، الغاضبة 
شـخصية  بعكـس  اللاعبـين،  أداء  عـى 

المـدرب كيـي سـيتين الهادئـة.
وأشـعل سـارابيا غضـب لاعبي البارسـا 
بعـد تسـجيل مصـور، في أثنـاء مبـاراة 
ريـال  بـين  جمعـت  التـي  الكلاسـيكو، 
مدريد وبرشـلونة عـى ملعب سـنتياغو 
برنابيـو، في 1 مـن آذار الحـالي، وهـو 

يوجـه انتقـادات شـديدة للاعبـين.

سارابيا الذي لا يسكت
وتلفـظ سـارابيا بكلـات خارجـة عـن 
أنطونيـو غريزمـان لعـدم  الآداب تجـاه 
التسـجيل، وفرانـي دي يونـغ لتمركـزه 
بسـبب  بيكيـه  وجـرارد  الخاطـئ، 

الطويلـة. تمريراتـه 
وقالـت صحيفـة “MARCA” إن لاعبـي 
بحضـور  سـعداء”  “ليسـوا  برشـلونة 
سـارابيا، واصفـة بيئـة برشـلونة بأنهـا 
يوجـد  ولا  بالغـرور،  ومليئـة  “معقـدة 

فيهـا مجـال للأخطـاء".
آذار  مـن   3 في  الصحيفـة،  وأشـارت 
مـن  طلـب  برشـلونة  أن  إلى  الحـالي، 
مـع  تعاطيـه  طريقـة  تغيـر  سـارابيا 
اللاعبـين، والتكيـف مـع غرفـة ملابـس 
لـه  يسـتجب  لم  مـا  وهـو  برشـلونة، 

الصحيفـة. بحسـب  سـارابيا، 
 Mundo“ صحيفـة  قالـت  بينـا 
النـادي  مـن  المقربـة   ”Deportivo
الكتالـوني، إن برشـلونة سـيعود لتنبيـه 
سـارابيا بشـأن تعامله مـع اللاعبين، مع 
تفهمه وتشـجيعه لحاسـه دون أن يفقد 
أعصابـه، مشـرة إلى أن سـلوكه أزعـج 

اسـتثناء. دون  الجميـع 
وتلقـى رئيس رابطـة الدوري الإسـباني، 
خافيـر تيبـاس، شـكاوى مـن الأنديـة 
الإسـبانية بشـأن سـارابيا، بحسـب مـا 
نقلتـه صحيفـة “SPORT” الكتالونيـة.

اعتذار.. لكن الصمت صعب
بعـد  لـه  إعلامـي  ظهـور  أول  في 
الكلاسـيكو، قـال المدرب الإسـباني كيي 
سـيتين، الذي تسـلم دفـة برشـلونة قبل 
نحـو شـهرين فقـط خلفًـا لفالفـردي، 
إن مـا حـدث مـع سـارابيا يقلقـه جـدًا، 
موضحًا، "صـورة النادي هـي أول شيء 
أفكـر بـه، أتقبـل انتقـاد طاقمـي حـول 
موضـوع  باسـتثناء  شيء  وأي  النتائـج 

العـام". السـلوك 
ومـدح المـدرب مسـاعده لكنه طلـب منه 
التحكـم بـردود فعلـه بالقول، "سـارابيا 
شـخص رائـع لكن عليـه أن يتعلـم حول 
كيـف يتحكم في نفسـه"، معتـبراً أن هذا 
ذلـك  لكـن  الأنديـة  يحصـل في جميـع 
ليس عـذرًا أبدًا، وسـارابيا يحـاول حلها.

تصريحـات سـيتين جـاءت في مقابلـة 
 5 في   ،"Elperiodico" صحيفـة  مـع 
مـن آذار الحـالي، واصفًـا مسـاعده بأنه 
"شـاب صغـر ومندفـع ولديـه كثر من 
الطاقـة وهـذا أمـر إيجـابي، لكـن عـى 
مقاعـد البدلاء يجـب أن تعُكـس الصورة 

لــلنادي". الإيجابية 
وفي الوقـت الـذي اعتـذر فيـه سـيتين 
وسـارابيا للاعبـين وللجميـع في النادي، 
بحسـب تصريحات المـدرب، انتقد وجود 
كامـرات خاصـة تراقـب التحـركات في 
مقاعـد البـدلاء، معتبراً أنه يجـب القضاء 
"لا  مضيفًـا،  التصرفـات،  مثـل  عـى 
يمكننـي أن أضـع يـدي عى فمـي طوال 

المباراة".
واسـتبعد المـدرب أن تؤثـر الأزمـة عـى 
اسـتقرار الفريـق وأن تر بـه، موضحًا 
أن هـذه ليسـت المـرة الأولى التـي يحدث 
فيهـا أمـر كهـذا، وسـبق أن حصـل معه 

في ريـال بيتيـس ولاس بالمـاس.

مدرب هادئ.. مساعد مشاكس
إيـدر سـارابيا هـو نجـل مانو سـاربيا، 
زميـل كيـي سـيتين في الملاعـب، وُلـد 

في بيلبـاو عام 1981، عندمـا كان والده 
المدينة. لنـادي  يلعـب 

بـين سـيتين ونجـل  العلاقـة  انقطعـت 
عـالم  الشـاب  دخـل  حتـى  صديقـه، 
موقـع  نقلـه  مـا  بحسـب  الرياضـة، 

الريـاضي. "جـول" 
ورافـق الشـاب صديق والـده في التدريب 
مـع نـادي لاس بالمـاس، ثـم توجـه معه 
إلى تدريـب ريـال بيتيـس، وحافـظ عليه 
سـيتين عندما تولى إدارة فريق برشـلونة.

وكان الثنـائي الوحيـد الـذي تمكـن مـن 
هزيمـة الريال وبرشـلونة عـى أرضيها 
وبـين جمهوريها في موسـم واحد، بين 
تشريـن الأول 2018 وأيار 2019، عندما 

كان عـى دكة تدريـب بيتيس.
ومسـاعده  المـدرب  يسـتمد  وبينـا 
أفكارهـا التدريبية من مدرسـة "يوهان 
الاسـتحواذ  عـى  المعتمـدة  كرويـف" 
منطقتـه،  في  الخصـم  عـى  والضغـط 
يختلفـان بانفعالاتهـا، إذ يعتمـد المدرب 
وقراراتـه  أحكامـه  في  الـتروي  عـى 
يستشـيط  بينـا  بهـدوء،  ودراسـتها 
التدريبـات  أثنـاء  في  غضبـًا  مسـاعده 

والمباريـات.
كـا أنـه يحـاول الضغـط عـى لاعبـي 
فريـق الخصـم وإخراجهم عـن تركيزهم 
خـلال مجريات المبـاراة، وهـو ما حصل 
مع نجم نادي فالانسـيا لويـس جايا، في 
المبـاراة التـي جمعـت فريقـه مـع ريال 

الماضي. الموسـم  بيتيـس 
تضـاف أزمة سـارابيا إلى أزمـات النادي 
المتلاحقـة، وأبرزهـا الخسـارات المتتاليـة 
في نصـف نهـائي كأس السـوبر، والتي 
خـرج بموجبهـا الفريـق أمـام أتلتيكـو 
مدريـد وتسـببت بإقالـة المدرب السـابق 
بـين  الإداريـة  المشـاكل  ثـم  فالفـردي، 
وبيـي  ميـسي  وأبرزهـم  اللاعبـين 
بارتوميـو،  جوسـيب  النـادي،  ورئيـس 
والصـدارة  الكلاسـيكو  وأخـراً خسـارة 

لمصلحـة الغريـم ريـال مدريـد.

سارابيا.. 
حنجرة غاضبة لا يمكنها الصمت في برشلونة

شـهد الـدوري الأمريـي لكـرة القـدم ) 
)MLSحضـور لاعبـين كبـار للمشـاركة 
تألقهـم في  فـترة  قضائهـم  بعـد  فيـه، 
أنديتهـم الأوروبيـة والعالميـة، ليسـهموا 
بإمتـاع عشـاق الـدوري وجاهـره بما 
يقدمونـه عـى أرض الميـدان، محققـين 

لهـم الإنجـازات والألقـاب.

ديفيد بيكهام
ومتوسـط  الإنجليـزي  الـدولي  قـضى 
ميـدان مانشسـتر يونايتد وريـال مدريد 
أنجلـوس  لـوس  نـادي  في  السـابق، 
الأمريـي، خمـس سـنوات،  جالاكـسي 
عـام  حتـى   2007 العـام  مـن  ابتـداء 

.2013
عـى  السـنوات  هـذه  خـلال  وانتقـل 
الأمريـي  النـادي  مـن  الإعـارة  سـبيل 
إلى الـدوري الإيطـالي مـع فريـق إسي 
ميـلان الإيطالي عـام 2009، وإلى نادي 
باريـس سـان جرمـان الفرنـسي عـام 

.2013
الـذي خـاض  واعتـزل بعدهـا بيكهـام 
الاحترافيـة  حياتـه  في  مبـاراة   717
مسـجلًا 127 هدفاً وصانعًا 200 أخرى، 
مختلـف  في  لقبًـا   20 فيهـا  ليحصـد 
البطـولات الأوروبية والأمريكية، حسـب 
 "TRANFERMARKET" موقـع 
الرياضيـة. بالإحصائيـات  المتخصـص 

تيري هينري
لعـب نجم أرسـنال الإنجليزي وبرشـلونة 
الإسـباني السـابق تـري هيـري خمس 
سـنوات برفقـة ناديه الأمريـي نيويورك 
ريـد بولز، من عـام 2010 حتـى 2015.

المولود في عـام 1977 لم يسـتطع إخفاء 
عشـقه لنـادي "المدفعجيـة"، فعـاد إليه 
النـادي  حاجـة  فـور  بولـز،  ريـد  مـن 
الإنجليـزي لـه عـام 2012، عـى سـبيل 

الإعـارة لموسـم واحـد.
هيـري الـذي قضى أبـرز سـنوات تألقه 
حتـى   1999 عـام  مـن  أرسـنال،  مـع 
2007، عام توقعيه مع برشـلونة، سـجل 
مـع ريد بولـز 52 هدفاً وصنـع 15 هدفاً 
آخـر، خـلال 51 مبـاراة خاضهـا برفقـة 

النادي.
الغـزال الأسـمر وبطل العالم مـع منتخب 
فرنسـا عـام 1998، والذي حقـق بطولة 
في  اعتـزل  احترافـه،  سـنوات  خـلال 
النـادي الأمريـي عـام 2015، محققًـا 

لقبًـا وحيدًا. معـه 

ريكاردو كاكا
بعـد أن أبهـر مـن في الملاعـب الأوروبية 
لاعـب  كأفضـل  فيهـا  متوجًـا  بأدائـه، 
في العـالم عـام 2007، عندمـا كان في 
اتجـه  الإيطـالي،  ميـلان  إسي  صفـوف 
ريـكاردو كاكا إلى نـادي أولاندو سـيتي 

.2014 عـام  في  الأمريـي، 
برفقـة   2002 عـام  العـالم  بطـل  كاكا 
نجـوم السـامبا، سـجل 24 هدفـًا وصنع 
19 في 75 مبـاراة بالـدوري الأمريـي.
ورغـم حصـده ثلاثـة ألقـاب في نـادي 
ريـال مدريـد الإسـباني في أثنـاء فـترة 
وجـوده داخـل أسـوار قلعتـه مـن عـام 
2009 إلى 2013، و12 لقبـًا مـع الأندية 
التـي لعـب لهـا، أبعدتـه الإصابـة عـن 
مسـتواه المعهود، لينخفـض معها بريقه.
سـجل كاكا 161 هدفـًا وصنـع 136 في 
529 مبـاراة بحياتـه المهنيـة، وبقـي في 
صفـوف ريـد بولـز حتـى عـام 2017، 
لكـن دون تحقيـق أي لقـب مـع النادي، 
نفـس  القـدم في  كـرة  بعدهـا  ليعتـزل 

. م لعا ا

دافيد فيا
خـاض قنـاص اللاروخا الإسـباني وبطل 
 117 فيـا،  دافيـد   ،2010 عـام  العـالم 
مبـاراة في الـدوري الأمريي مـع ناديه 
نيويـورك سـيتي، بداية من عـام 2014، 

سـجل فيهـا 77 هدفاً وصنـع 21.
وبرشـلونة  مدريـد  أتليتكـو  نجـم 
وفالنسـيا السـابق، أسـهم بتحقيق لقب 
موسـم  لفريقـه،  الأمريـي  الـدوري 

.2016  2015-
عـام  الكرويـة  مسـرته  أنهـى  المارفيـا 

نيويـورك  مـن  انتقـل  بعدمـا   ،2020
فيسـل  نـادي  إلى   2019 عـام  سـيتي 

اليابـاني. كـوبي 

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتـان  السـويدي  النجـم  انتقـل 
نـادي  صفـوف  مـن  إبراهيموفيتـش 
مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي إلى لوس 
أنجلـوس جالاكـسي الأمريـي في عـام 

.2 0 1 8
البالـغ مـن العمـر 38 عامًـا سـجل في 
 58 في  هدفـًا   53 الأمريـي  الـدوري 
حاسـمة  تمريـرة   15 وأعطـى  مبـاراة، 
موسـمين  خـلال  الفريـق،  في  لزملائـه 

جالاكـسي. في  قضاهـا 
حقـق زلاتـان 34 لقبـًا مـع الأنديـة التي 
آياكـس  السـويدي،  مالمـو  لهـا:  لعـب 
الهولندي، يوفينتـوس وإنتر ميلان وإسي 
ميـلان الإيطاليين، وبرشـلونة الإسـباني، 
الفرنـسي،  جرمـان  سـان  وباريـس 
ومانشسـتر يونايتد الإنجليـزي، إلا أنه لم 
يحقـق أي لقب برفقـة الجلاكسي، ليخرج 
إلى إسي ميـلان مجـددًا في عـام 2020.

كـا لعـب عـدد مـن النجـوم العالميـين 
في الـدوري الأمريـي، منهـم أسـطورتا 
تشـيلسي وليفربـول الإنجليزيـين، فرانك 
لامبـارد وسـتيفين جـرارد، بـين عامـي 

و2017.  2014

السـابق  الذهبـي  المهاجـم  لعـب  كذلـك 
لمانشسـتريونايتد الإنجليـزي واين روني 
مـع دي سي يونايتـد، لموسـمي 2018-

.2019
ومـن اللاعبـين الذيـن مـا زالـوا يلعبون 
في الـدوري الأمريـي، النجـم البرتغالي 
المشـهور باسـم ناني، ويلعب مـع أولاندو 

سـيتي، الـذي وقع لـه في عـام 2019.

نجوم في كرة القدم أمتعوا جماهير الدوري الأمريكي

https://www.enabbaladi.net/archives/368455
https://www.enabbaladi.net/archives/368455
https://www.enabbaladi.net/archives/368440
https://www.enabbaladi.net/archives/363680
https://www.enabbaladi.net/archives/368440
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ذكرني خـبر نشرته صحيفة "عنب بلدي" 
بابن بلدنا أبي سـلوم. يقول الخبر، بما معناه، 

إن رئاسـة مجلس الوزراء، في القطر العربي 
السـوري الصامد، أرادت أن تقطع الطريق على 

فـيروس "كورونا" التافه، الحقير، المنحط، 
الواطي، فقـررت التضحية بالإيرادات الهائلة 
التي تتحقق سـنويًا لخزينة الدولة من قطاع 

السـياحة، ومنعت دخول الوفود السياحية إلى 
تراب هـذا الوطن المعطاء، حرصًا على صحة 

السوريين، وسلامتهم.  المواطنين  الإخوة 
كان أبو سـلوم رجلًا فقيراً، متعيشًا على باب 

اللـه الكريم، ولكنه مولع بحضور الأعراس، 
والرقص عـلى إيقاع الطبول، ومثلما يحمل 

المدخنون علب السـجائر والقداحات في 
جيوبهم، يحتفظ أبو سـلوم في جيبه بمنديل 

مجـدول، حتى إذا جاءت دبكة في طريقه لا 
يسـتغرق نزوله إلى الميدان، ومباشرته الرقص 

على الأول، سوى لحظات. 
وأبو سـلوم يعشق المسؤولين، والوزراء الذين 
يطلق عليهم اسـمًا غريبًا هو “الوُزَر”، لذلك، 

كلـما جاء إلى ديارنا وفد فيه وزر، يحمل 
صورة الرفيـق القائد التي كان قد ألصقها 

على صفيحة خشـبية، ودحش في مؤخرتها 
عصا طويلة، ويركض مثل الكلب السـلوقي 

نحو السـاحة المقابلة لمبنى فرع الحزب، 
حيث تتحلق الجماهير الكادحة لاسـتقبال 

وفد الـوزر، وما إن يبدأ قرع الطبول، وترغلة 
المزامير، حتى ينزل أبو سـلوم إلى الدبكة، 
ويقيم الدنيـا ويقعدها بمهاراته الدبكوية 

العالية، والسـادة الوزر، على الرغم من 
حجومهم العائلية، وبدلاتهم الرسـمية 

النظيفـة، وكرافاتهم المربوطة حول أعنقاهم 
بعناية، يخجلون من هذا الإنسـان الدرويش 

الذي يبـدي كل هذا الحماس للقائد، بينما 
الواحد منهم يعيش، بفضل القائد نفسـه، 

عيشة السـلاطين، ولديه جيش كبير من الخدم 
والحشـم و)الحَوّيصة(، وتحت إمرته أسطول 

من السيارات السـياحية، وراتبه يكفي لمعيشة 
50 أسرة مثل أسرة أبي سـلوم، فهل يعقل أن 

يتخاذل ولا يدبك؟
وينـزل الوزر إلى الميدان، ويدبكون مع أبي 

سـلوم، الكتف على الكتف، والكعب على 
الكعب، ويبلغ أبو سـلوم ذروة الفرح، لأنه 

تمكن من إنزال هذه الشـخصيات العظيمة إلى 
مسـتواه، وإصعاد نفسه إلى مستواهم، وبعد 
عدة اسـتقبالات، وبضع دبكات، صار يمشي 

في شـوارع المدينة بخيلاء، ويندحش بين 
الناس، ويقول لمن يحاول الإقلال من شـأنه: 

فَتّح عينـك متل الطبق، أنا ما برقص غير مع 
“وزر”!

لا شـك أن منازل السادة الوزر، ورئيس مجلس 
الـوزر، خالية من البرغش، والبعوض، والنمل 
الطيـار، ونَوز الدجاج، وهم يقضون أوقات 
الـدوام في مكان فخم، هو مجلس الوزر، ولا 

يخرجون منه إلا إلى مجلس الشـعب، حيث 
أقصر كرافة عضـو تصل إلى خصيتيه بقليل، 
وأقلهم شـأناً، مثل محمد قبنض، يحي عن 

محاربة الإرهـاب بالطبل والزمر، والدبكة، كما 
هو الحال في السـاحة المتاخمة لفرع الحزب، 

برفقة الدبيك الكبير أبي سـلوم.
وعليـه يصبح من حق الوزر أن يخافوا من 
فيروس كورونا الذي لا يرى بالعين المجردة، 
ومع ذلك يفتك بالناس دون تمييز، ويمنعوا 

دخول السياح إلى قطرنا الصامد اتقاء لشره، 
ولا سيما السياح الذين يستهويهم منظر وقوع 

البراميل فوق بيوت الناس، وعمليات إخراج جثث 
الأطفال الإرهابيين من تحت الأنقاض.

كورونا ورقص 
الوزراء على الطبل

تعا تفرجذقون الفنانين.. والبلل القادم
  خطيب بدلة

نبيل محمد

"هنـاك ممثلـون ليـس لديهـم مـا 
بلقمـة  يأكلونـه، فهـم يحاربونهـم 
عيشـهم"، كلات قالهـا الفنان أيمن 
رضـا في لقـاء لـه عـى أثـر إذاعة 
محلية سـورية مؤخراً، تحـدث فيها 
عـن الأوضـاع الماديـة المزريـة التي 
سـلطة  وعـن  الفنانـون،  يعيشـها 
تعويضـات  وتخفيـض  المنتجـين، 
الممثلـين، وإجبارهم عـى العمل في 

جيدة.  غـر  ظـروف 
عـن  الحديـث  رضـا  ينـسَ  ولم 
مـن  التـي  الذكيـة"،  "البطاقـة 
حصـول  تنظـم  أنهـا  المفـترض 
الحكومـي  الدعـم  عـى  المواطنـين 
الغذائيـة  المـواد  مـن  بمجموعـة 
ومـواد الطاقـة. تلـك البطاقـة التي 
كونـه  امتلاكهـا  لرضـا  يحـق  لا 
يحمـل الجنسـية العراقيـة. الفنـان 
ذاتـه كان قـد نشر قبـل هـذا اللقاء 

صورة لعملة سـورية قديمـة قيمتها 
أن  تحتهـا  وكتـب  فرنـك(  )نصـف 
"الكهربـاء أيام النصـف فرنك كانت 
أفضـل". "البطاقـة الذكيـة" ذاتهـا 
وكانـت  آخريـن،  فنانـين  اسـتفزتّ 
بوابـة لهجومهم عى "المسـؤولين"، 
منهـم الفنانـة ناهـد الحلبـي التـي 
الفنانـين  تأثـر  مـدى  إلى  أشـارت 
بـ"الأزمة السـورية" ومدى "غباء" 

الذكـر.  الذكيـة سـالفة  البطاقـة 
عـشرات الفنانين قبل رضـا والحلبي 
مؤخـراً  أصواتهـم  برفـع  بـدؤوا 
معترضين عـى الظروف المعيشـية، 
الرسـمية،  المؤسسـة  وعـى تسـلط 
ووصـول البلـل لذقـن الفنـان جراء 
تـردي الأوضـاع العامـة، بينـا بدأ 
الانتـاء  قضيـة  يناقـش  بعضهـم 
للوطـن، تلـك القضيـة التـي كانـت 
محراب صـلاة أغلبية صنـاع الدراما 
السـورية خلال السـنوات السـابقة، 
فكانـت مخرجًـا لهـم من أي سـؤال 
يطُرح عليهـم لتقييم الظـروف التي 
تفاصيـل  فـلا  سـوريا،  بهـا  تمـر 
لـدى  كانـت  السـوري  المشـهد  في 
أغلبيتهـم سـوى تفصيـل "سـوريا 
الوطـن، الـذي عـى الجميـع العمل 
هويـة  لا  الاعتـداء"،  مـن  لصونـه 
بالنسـبة  للضحيـة  ولا  للمعتـدي 
الحـال  بهـم  ضاقـت  ممـن  لكثـر 
اليـوم، وباتوا عى شـفا أن يخترقوا 
المحظـور، ورغم أن أحـدًا لم يخترقه 

حتـى الآن ممن لم يخترقوه سـابقًا، 
إلا أن قِيـم الأمس تغـرت، والخطاب 
القديـم لم يعـد مجدياً مـع الظروف 

 . لية لحا ا
أن  إبراهيـم  لفـراس  يمكـن  اليـوم 
يصـف الوطـن بحفنـة مـن التراب، 
ويقـول إن المـكان الـذي يشـعر به 
الإنسـان بالأمـان فذلك هـو الوطن، 
بمعنـى أن مـن خـرج مـن سـوريا 
في  فهـو  بالأمـان  للشـعور  سـعيًا 
بلـده، وهـو مـا يتناقـض كليًـا مع 
تعقيـب إبراهيـم ذاتـه قبل سـنوات 
عـى أن مـن هـم خـارج سـوريا لا 
يعلمـون أبـدًا ما يجري في سـوريا، 
فالبـلاد بأمـان، والنـاس يعيشـون 
حالتهـم بشـكل طبيعـي، في هـذا 
أصالـة  إبراهيـم  هاجـم  التصريـح 
نصري بكونهـا خارج سـوريا بينا 

تتحـدث عـا يجـري بلادهـا.
قـد لا يبدو تلقـف تصريحات حديثة 
ومقارنتهـا بمـا هـو قديـم أسـلوباً 
مواتيًـا لتوصيـف وضع فئـة كبرة 
مـن الفنانـين السـوريين اليـوم، أو 
لوضعهـم موضـع التناقـض، فلعل 
هـذا التناقـض كثـراً مـا أصابهـم 
عـن  بمعـزل  سـواهم،  وأصـاب 
لكـن  السـياسي.  الموقـف  طبيعـة 
مـا يخـرج بـه الفنانـون اليـوم من 
الـذي  بالحـال  تنبـئ  تصريحـات 
عـى  )أغلبيتهـم  عليـه  أصبحـوا 
بالأجـور،  انخفـاض  مـن  الأقـل(، 

الرسـمية  المؤسسـة  وطغيـان 
عليهـم بعـد أن كانوا مسـتثنين إلى 
حـد مـا، وشـعورهم بما يشـعر به 
المواطـن العادي، بمعنـى أن تغير 
لا  بسـيط  بمسـتوى  وإن  آرائهـم 
يعتـد بـه حاليًـا عـى الأقـل، إنمـا 
هـو إشـارة واضحـة إلى أن مرحلة 
جديـدة بات مـن الصعـب التعامل 
معهـا، ممـن تعاملـوا مـع المراحل 
السـابقة بسـهولة خوفـًا أو قناعـة 

البـلاد.  لمغـادرة  رفضًـا  أو 
مـن  كبـرة  فئـة  أن  يبـدو  وكـا 
مـن  خاصـة  اليـوم،  السـوريين 
النظـام  مناطـق  في  يعيشـون 
عـدم  عـى  ندمـت  قـد  السـوري، 
اتخـاذ قـرار تـرك البـلاد )قـادرة 
أو غـر قـادرة(، فـإن مـن ينُظـر 
بـدؤوا  )الفنانـون(  إليهـم كنخبـة 
وربمـا  نفسـه،  الـرأي  باتخـاذ 
بالتفكـر ولـو بشـكل متأخر بترك 
مجموعـة  أقـدم  مـا  وهـو  البلـد، 
مـن الفنانـين عليـه مؤخـرًا، تحت 
الماديـة  الظـروف  قسـوة  اشـتداد 
وضعـف الخدمـات، ليكـون نجوم 
الشاشـة السـورية قريبـين اليـوم 
مـن النـدم، أو المواجهـة، لحقيقـة 
المسـهمين  أوائـل  مـن  كانـوا 
كانـوا  أنهـم  حقيقـة  بتغييبهـا، 
ممعنًـا  الجـلاد،  يـد  في  سـلاحًا 
سـنوات  خـلال  الضحيـة  بسـلخ 

عقـدًا. تصبـح  أن  قاربـت 
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